3 82 تابع الجديد والحصري على موقع الألوكة 
ب الولة أ 12. طلدعلنت 21 . بجوو 


هنا الهمر' / اسيم 


صلاح عامر 


أ 2. طدع1 211 . ووو 


اهدنا الصراط المستقيم 


أ 2. لدعت 21 . بجوو 


الالوكة 


"اهدنا الصراط المستقيم" 
مقرّمة الكتاب 
إن المد للّهء» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسِنا وسدئات اعالياء مَن 
ه الله فلا مضل لهء ومَن يضللْ فلا هادي [ه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
فم 0 صلى لله عليه وعلى آله وصحبه وسام. 
يا أعما اذ َعُوا الله حَقٌّ ثَْاتِِ ولا تمُوئنٌ | اوَأَتمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: .]٠١7‏ 
ا نيخت ف ومع ملق زا 0 


300 0 له 
١ 0‏ عَظِجَ] [ا [الأحزاب: ٠لاء .]7١‏ 
من + 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهَذي 0 عون د ناس وق الافود خرلاداء 

مسي ير وكل ضلالة في النا 

قال - تعالى -: إيشم | 0 00 ليت 0 التجم ' ملك نوم 

لين * ياك تيد وإيَاكَ نَسْتهِينْ * اهْينا الصَرَاط الْفشكقيم * صرَاط الَذِينَ أنعذت عَلَهُمْ غير 

الْمَعْضُوبٍ عَلَيْمْ وَلَا الضَّالِّينَ] [الفاتحة: ١‏ - 7]. 

يقول الإمام | بن القَيم د رنجنه اللدسة 

قوله - تعالى -: [اهينا الصّرَاط المُشكقيم] [الفاتحة: 6]ء فالهداية: هي البيان والدلالة» ثم 

التوفيق والإلهامء وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى ا لبيان والدلالة إلا من جحمة الرسلء 

فإذا حصل ١‏ مواوابةه والتعريف, ترتّب عليه هداية به التوفيق» وجعل الإيمان في القلب. 

وتحبيبه إليهء وتزينه في القلب» وجعله مؤثرًا لهء راضيّا بهء راحبًا فيه. 

لا مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بعاء وهم| متضيّنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق 
تفصيلا وإجالاء والهامنا لهء وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطئاء ثم خلق القدرة لنا على 

القيام بموجب الهدَى بالقول والعمل والعزمء ثم إدامة ذلك لناء وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يُعَل اضطرارٌ العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول مَن يقول: 

إن كنا كدي لكب اننال لهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم» وما لا نريد 

فعله تباوئًا وكسلاً مثل ما نريدهء أ أو كل اقم أو دونه» وما لا تقدر عليه - مما ريده - كذلك» 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع1 211 . بجوو 


الالوكة 


وما نعرف جملته ولا تََتَدِي لتفاصيله؛ فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة, 
فن كلث له هذه الأمور, كان سؤال الهداية له سوال التثبيت والدوام. 
وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتها - وم اليا القيامة إلى طريق الجنة» وهو 
الصراط الموصل إلبهاء فن هُيِي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» لي سه 
رسله» وأنزل به كتبه, هَدِي هناك إلى الصراط المستقيم » 3 إلى جنته ودار ثوابه» وعلى 
قدر ثبوت قَدَم العبد على هذ هذا الصراط الذي نصبه اللّه لعباده في هذه الدار يكون تروت 
قدمه على الصراط المنصوب على متن جتمنم» وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره 
على ذاك الصراطء فنهم من ير كالبرق» ومنهم مَن يمر كالطرفء ومنهم من يمر كالريخ» ومنهم 
من يمر كشيّ الركاب» ومنهم مّن يسعى سعيّاء ومنهم من يمشي مشيّاء ومنهم مّن يحبو حبوًاء 

لحنوش اللرل» .وميم لكر في الذان. فلينظر العد سيره على خلك الضراظ من 
سيره 00 هذاء 0 القذة بالقذة'ء [جَرَاء وقاقًا] [النبً: 55]. (هَلْ خجْرَوْنَ إلا مَا كنت 
عر السك وات تي تعوه عن سيره على هذا الصراط المستقم. فإها الكلاليب 
الني بجنبتي ذا ك الصراطء تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرث هنا وقَوتْء فكذلك هي 
هناكء [وَمَا ريك بظلام للعبيي] [قصلت: 45]؛ فسؤال الهداية متضيّن لحصول كل خيرء 
والسلامة من كل اشر" . : 
وجزى الله خيرًا كلّ من أعان على مراجعته؛ وطباعته» وذشره وتوزيعه» أو نصحنا بخصوصه. 
سائلاً الله - عز وجل - أن يتقبّله مني» ومن كل من شارك فيه عملاً صالحخاء ولوجحمه الكريم 
خالصاء وصلٍ اللهم وسَلٍ على نبيّنا خمدء الهادي إلى صراط الله المستقيم» بإذن ربه» وعلى آله 
وصحبه وسام. 

جمعه وأعده بحمد الله وتوفيقه/ الباحث في القرآن والسنة. 
أخوم في الله / صلاح عامر 


١‏ -انظر الحديث الوارد في صفة هؤلاء في: البخاري (7475) عن أبي سعيد الخدري» و(05٠28‏ 31717 ) عن أبي هريرة» 
ومسلم »)١187(‏ و(55١)‏ عن أب هريرة وأبي مالك؛ عن ربعي» عن حذيفة» وأحمد (717)» تعليق شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ والترمذي (981؟). 

١‏ - "مدارج السالكين" للإمام ابن القيم - رحمه الله - )١١ - ٠١/19‏ ط/ دار التقوى - مصر. 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدعلن 21 . بوجوو 


الفصل الأول: معنى الصراط المستقيم ل وشرعًا وبيان مَن هو عليه 

معنى الصراط المستقيم لغّةَ وشرعًا: 
يقول الإمام الشوكاني في تفسيره " فتح القدير": والصراط: الطريق. 
قال ابن جرير: أجمعت الأمهُ من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط المستقيمء هو الطر, 
الواصم الذي لا الااعوجاج فيهء وموكتاك في لهة م العرب. 
قال: ثم 3 نستعيرٌ العربٌ يي فتصف المستقيم باستقامته والمعوحٌ باعوجاجه. 
وأخرج ا, ل حاتم عن بن عباس أنه قال: [َاهْدَِا الصرَاط الْمَسَكَقْم] [ [الفاتحة: "]ء يقول: 
ألهمنا دينك الحق. 
وأخرج ابن جرير عنهء وابن المنذر نحوه, وأخرج وكع وعبدٌ بن حميد وابن جريرء وابن المنذر 
والحاة: وصفّحه: 0 قال: "هو دين الإسلام» وهو أَوسَمٌ ما بين السماء 
والأرض": وأخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباسء وأخرج نحوه أيضًا عن ابن مسعودء وناس 

من الصحابة. 
وعن لزان بن سمعان الكلابيء قال: قال رسول الله - كلو -: اضرب الله مثلاً صرا 

. مسومل جد اعوط سورا: ما وك منعة. وم 0 
ل 0 
من جوفٍ الصراطء فإذا أراد فيلت شمن د“تلك ا 0 
تفتخه تَلِجْهء والصراط الإسلام» والسوران حدود الله - تعالى - والا ب امفمة عار الله “ 
تعالى - وذلك الداعي على رأس الفركه ار - عز وجل - والداعي من فوق الصراط 
واعظ الله في قلب كل مسلم)) . 
وأخرج وكع' وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبو بكر الأنباري , والحام ةم والبهيقي ف 
شعب الإهانء عن ابن مسعود أنه قال: "هو 0 له" 


وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عَدِيء وابن عساكر عن 
0 الورموت 01 مايه ٠‏ وأخرج الحا وصححه عن أبي 


ما صحيح: رواه أحمد ١١‏ لاكل/1ا) تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» والترمذدي 2/5/559١‏ 
و"المشكاة"؛ ))١91(‏ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (/7807). 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدعن 21 . بجوو 


الالوكة 


وروى القرطبي عن الفضيل بن عياض أنه قال: "الصراط المستقم: طريق الح" قال: وهذا 
خاص» والعموم أولى؛ انتبى 

اع ا ل ا ا ل 
فإن مَن اتبع الإسلام أو القرآن أو النبي - كد - فقد اتَبع الحق. 

وقد ذكر ابن جرير نحو هذاء فقال: ل 30 الآية عندي أن يكون مَعْنيًا 
بدة وفنا للفبات على ها ارتضيعه: + ووفتت إه من أتعمة عليه بن عناك من ول له 
وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن مَن وق إليه من أنعم الله عليه من النببين والصديقين 
والشهداء والصالحين» فقد وؤّق للإسلام» وتصديق الرسل , والقسك بالكتابء والعمل با 
أمره الله بهء والانزجار عما زجره عنهء واتباع منهاج النبي - يل - ومنباج الخلفاء الأربعة, 
وكل عبد صاحء وكل ذلك من الصراط المستقيم"؛ انتبى". 


إثبات أن الله - سبحانه 0 0 ان 

0 - تعالى - عن نيه هود - عليه السلام - لقومه: في َكلت عَل الله 0-0 
2 إلا هو آخِدٌ بناصِيتا ار م 75 ولقوله - تعالى -: 

ا لفك "يك لين المزصلين * على صِرَاطٍ ل مُسْتقم] [يس: ١‏ -15.ء وقوله 0 

(قاشتضيك باَِي أُوحي إِليَِ إِتّكَ على صِرَاطٍ مُسْتقم 1 [الزخرف: 2]» وقوله - تعالى -: 

(وَا بن كذَبوا باينا صم وك في الطُلْمَاتٍ من مقا الله يطلل ومن دَقا يْعهُ على صراط 

مُسْكَقِم] [الأنعام: 1 

يقول الإمام | بن القَيم - رحمه الله - في "مدارج السالكين": 

"والصراط المستقيم هو صراط اللّهء وهو يخبر أن الصراط عليه - سبحانه - كما ذكرناء ويخبر 

الدجسيعاة نص ارا | استقم» روهدا بق موصن من لقان هوه وا عله انرق 

هود: إمَا من دَابَة إلا هُوَ آخِدٌ بتاصيتما إنّ رَيْ عَل صِرَاطٍ فشكي /[هودة 1 8]: وقال في 

التحل: [وَصَرَبَ الله مئارجل حدما أبك لا يفير على شَيْءِ وَهْوَكلٌ على مولا أيتما 

م ل ل لي يده مُسْتَقَم] [النحل: 

فهذا مثل صَرّبهِ الله للأصنام التي لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» وهي كل على 


4 - "فتح القدير" للإمام الشوكاني بتصرف. 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدعآن 21 . بجوو 


الالوكة 


عابدهاء ع الصنم إلى أن يحمله عابدهء ويضعه وَيُقمه ويخدمه. فكيف يسوونه في العبادة 

باللهء الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادرء متكلم» غنيء وهو على صراط مستقهم في 

قوله وفعله؛ فقوله صدقء 00 ونصحء وهدىء وفعله حكمة» وعدلء ورحمة» ومصلحةء 
هذا أصم الأقوال في الآية» وهو الذي لم يذكر كثير من المفسّرين غيره» ومن ذكر غيره قدّمه 

4 الأقوالء ال البغوي» فإنه جزم به وجعله تفسيرَ الآيةء ثم قال: وقال 

لكلبي: يدل على صراط مستقيم 

قلت ودلالعه لنا عن رطا من مريسن + مياه وتلا عل طلسي 

فإن دلالته بفعله وقولهء وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله» فلا يناقض قول مَن 

قال: إنه - سبحانه - على الصراط المستقيم. 

قال: وقيل: هو رسول الله - وله - يأمر بالعدل» وهو على صراط مستتقم. 

قلتُ: وهذا حقء لا يناقض القول الأول فالله على الصراط المستقيمء ورسوله - صلى الله 

عليه وسلم - عليه» فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبهء وعلى هذا يكون المتَلْ مضروبًا 

لإمام الكقّار وهاديهم» وهو الصن الذي هو أبكم, لا يقدر على هدى ولا خيرء ولإمام الأبرار 

وهو رسول الله - صلى الله عليه وسام - الذي 00 وهو على صراط مستقم. 

وعلى القول الأول: يكون مضروبا لمعبود | م لأبرار» والقولان متلازمان؛ فبعضهم 

ذكر هذا وبعضهم ذكر هذاء وكلاها مراد 

قال: وقيل كلاهما للمؤمن والكافر؛ 0 0 - رضي الله عنههاء وقال عطاء: 
الأبكر أي بن خلفء ومن يأمر بالعدل: حمزة» وعثان بن عفان» وعثان بن مظعون - رضي 

قلث: والآية تحقله, ولا يناقض القولين قبله؛ فإن الله على صراط مستقيمء ورسوله - 6 - 

0 رسوله» وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم» والكافر التابع -- والمعبودء فيكون بعض 

لسلف ذكر أعلى الأنواع, وبعضهم در الهادي» وبعضهم ذكر المستجيب القابل» وتكون الآية 

متناولة إذلك كلهء ولذلك نظائر كثيرة ة في القرآن. 

وأما آية هودء فصريحة لا تحقل إلا معنى واحدّاء وهو أن الله - سبحانه - على صراط 

مستقيم» وهو - سبحانه - أحق من كان على صراط مستقم؛ فإن أقواله كلها صدق ورشدء 

وهدى وعدل وحكمة. [ِوَتَمَثْ كَلِمَثُ رَبَكَ صِدْفَا وَعَدْلاَ1 [الأنعام: »]١١‏ وأفعاله كلها مصاح 

وحِكم» ورحمة» وعدلء وخيرء فالشرٌ لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتة» لخروج الشر عن 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة غ12. طدعلن 1 . ووو 


الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال مَن هو على الصراط المستقم أو أقواله؟ وإما 
بحري ندال تن حرج عنه و الراهم ٠‏ وفي دعائه - كَلد-: ((لبيك وسَغْديكء والخير كله 
ف هيك والعر ليس إليكف)). , 
ولا يُتفث إلى تفسير من فسّره بقوله: والشر لا يقرب به إليك» أو لا يصعد إليك؛ فإن 
المعنى أجلٌ من ذلكء وأكبر وأعظم قدرّاء فإن مَن أسماؤه كلها حسنىء وأوصافه كلها كيال, 
وأفعاله كلها حك وأقواله كلها دق وصدل: - سهيل فخول الشر في أسمائهء أو أوصافه» أو 
أفعاله» أو أقواله. 
فطابق بين هذا المعنى وبين قوله: [إنّ رَيْ على صِرَاطٍ مُسْقِم] [هود: 1 وتأمّل كيف 
كر هذا عقيب قوله: (إِن تَوَكلتُ عَلَ اللّهِ رت وَرَيْمْ] [هود: 51]؛ أي: 0 
يسلمني ولا يضيعنيء وهو ركم فلا يسلطكم علي ولا يجنم مني؛ فإن واصيك بيدهء لا 
تفعلون شينًا بدون مشيئته. فإن ناصية كل دابة بييهء لا يكنا أن تتحرّك إلا بإذنه. فهو 
المتصرّف فيهاء ومع هذا فهو في تصرفه فيباء وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها - على 
صراط مستقيمء لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة ولو سلّطك عل فاه 
ل ا مستقمء لا يظام ولا 
يفعل شيئا عبنًا بغير حكمةء فهكذا تكون المعرفة باللهء لا معرفة القدرية المجوسية والقد 
الجبرية» ماه الم والمصاط والتعليلء والله الموفّق - سبحانه"” 


إثبات هداية الله - تعالى - لأنبيائه اد 00 إلى الصراط المستقيم: 

لقوله - تعالى - لدبته - يل-: فل إِي هَدَاني رَتي إلى صِرَاطٍ مُشتقم ديئا يما مله إِيراهم 
حَنِيقًا وَمَاكنَ مِن الْمُشْركينَ] 3 ]. 

وقول المذكر ‏ السوسرى. "ايوهان: اذى كيرت 143 - 19439 قى. كبايه. "غيل 
والإسلام": ككلا ازداد الباحث تنقيا في الحقائق التاريخية الوثيقة المصادر فها يبخص الشمائل 
المحمديةء ازداد احتقارًا لأعداءِ مد - كلد أمثال: إنجلزء وبريدء وماركس في آرائه القديمة: 


ه - مسلم ,)1١(‏ وأحمد في "المسند" »)8٠١(‏ وأبو داود (770)» والترمذي (3477)» والنسائي (8517) عن علي - 
رضي الله عنه. 
5 - " مدارج السالكين" للإمام ابن القيم - رحمه الله - 17/19 )١8-‏ ط/ دار التقوى - مصر. 


شدقة ١‏ نا الصراط ا تق 
الألوكة اح م 
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وغيرهم من متعصبي المستشرقين» الذين أشرعوا ألسنة الطعن في مد - 5 قبل أن يعرفوه 
ويدرسوا دعوته» ونسبوا ليه ما لأ حور أن ينسب إلى رجل عاديء فضلاً عن رجل كحمدٍء 
الذي يحَيّئنا التارية بأنه سار حسب هداه وإرادته المسقِدّينٍ من الله" 

ولقوله - تعالى -: إ[وَتكَ حُْجَفِا آتَنتَاهَا برام عَلى فَوْعِهِ ترق دَرَاتٍ م مَنْ نَقَاءِ إن رَبك حَكِمْ 
عَلِيمٌ * وَوَهَبَْا أهُ إسْحَاق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيَْا وَبُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٌ وَمِنْ ذَرَيِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 
وَأبُوْبَ وَيُوَسْفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَِكَ تجْزِي الْمُحْسِيِينَ * وَرَكَرِبًا وَيَحْتَى وَعِبسَى وَالْيَاسَ 
كل مِنَ الصَالِحِينَ * وَاسْمَاعِيلَ وَالبعَ ووس وَلُوضًا كلا فَصَّلْئَا عَلَ الْعَالمِينَ * وَمِنْ آنائية 
وَدْرْيََهِمْ وا ا ا وَهَدَيَْامم إل صِرَاطٍ يل مُسْتَقِم] [الأنعام: الم -/اى]. 

ولقوله 00 0 بن أوثوا اله أنه الْحن من وَبَكَ فَبُؤْمئوا بو قفخبت 4 فلوييُمْ وا 

اللَّهَ لْهَادٍ أذ أذ إل زايا فشكتو | [الحج: 5]. 


بيان سبيل الله المستقم ووجوب سلوكه: وسبل الشيطا: ن الرجيم ووجوب تَجها: 

لقوله - تعالى -: وَأَنَ هَدَا صِرَامِي مُسْتَقِها ووه ولا توا الل فَتقق يك عَنْ بيه 
دل وأ به للم تتنُون) [الأنعام: ١517‏ ]. 

وعن عبدا اله بن مسععوة قال: خط رسول الله - عل - خطّا بييهء ثم قال: ((هذا سبيل الله 
مسستقي])), قال: ثم خط عن بمينه وشمالهء ثم قال: ((هذه السبلء وليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعو إليه)) ثم قرأً: (وَأنَّ هََا صِرَامِيٍ مُسْتَقِها وَببعُوهُ ولا توا السَجُلَ]”. 

وقال الإمام القامبي في "محاسن التأويل": "القول في تأويل قوله - تعالى -: (وأَنَ هَدًا صرَاطِي 
مُسْتقها ماتبعُوهُ وَلّا تتعُوا الشَجْل فَكترق يكم عَنْ سيراه د وَصَام ؛ به للم تتثون] [الأنعام: 
١517‏ ]. 

[وَنَّ هَذَا صِرَاصِي مُشتقها َاتبِعُو]ء يقرأ بفتح همزة [أَنّ) والتشديدء ومحلها مع ما في حيزها 
بحذف لام العلة؛ أي: ولآن هذا الذي وصيتككم به من الأمر وانمي» طريقي وديني الذ 


١‏ - "رسائل إلى سلمان رشدي من كبار مفكري وفلاسفة العالم المسيحي"؛ سيد حافظ أبو الفتوح» (ص: 345)» نقلاآً عن 
"عظمة الرسول "؛ للشيخ محمد بيومي» ط/ دار مكة المكرمة .)١8/١(‏ 
م - حسن: رواه أحمد في "المسند" 654١157١‏ 55727)» وابن حبان في "صحيحه" (5. 7). والحاكم في "المستدرك" 


(5977)» وصححههء ووافقه الذهي, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدعلن 21 . بوجوو 


ارتضيته لعبادي قوًا لا اعوجاجَ فيهء فاعلموا بهء وجوز أن يكون محلها مع ما في حيزها 
النصب على (ما حرم)؛ أي: وأتلو عليكم أن هذا صراطيء وقرئ بكسر الهمزة على 


3 


الاير الشبنم. ين الأديان امختلفة, :أو طرق البدع الضلالات. 
6 
0 


كا رسي "ف الآ ليل على من انر ورأي» مح وجود الس" 

اي 7 ا ن الحق واحد» ولهذا جمع (السبل) لتفرقها وتشعبهاء كما 
قال - تعالى -: [اللّهُ وَِيُّ الذ مَئوا يحْرِحُمْ من الطلْمَاتٍ إل ثور وَاَذِينَ كَمَرُوا ويام 
سَاعُو ا سا ل 
قال ابن عطية: "وهذه السبل تعم لاحك لنصرانية» والجوسية: عار 0 الملل وأهل 
البدع والضلالات» من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع, 00 ذلك من أهل التعمق في 
لودل والخوض في الكلامء وهذدككها عرضة للزلل ومظنة لسوء المتقد 
قال قتادة: اعلموا أن السبيل سبيل واحدء جاعة الهدى» ومصيره الجنة» وأن إبليس استبدع 
سبلاً متفرقة جاعة الضلالة» ومصيرها إلى النار. 
0 0 م الآيةء وفي قوله: [أنْ أَقِمُوا الي ولا تتقرقوا 

[الشورى: 7١]ء‏ قال: آمَر اللَهُ المؤمنين بالجماعة, 0 عن الاختلاف والزقة, 
دم م قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله 
[تي] إ: شارة إلى ما ذكر من اباع سبيله - تعامى - وترك اتباع سائر الببيل: 
(وَضَاَة ب به لعل تتقُون ]؛ أي: تتقون اتباعَ الكفر والضلالة» وفيه تاد أيضًا. 


فيه اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة ع ا 
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الفصل الثاني: أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم 
)١(‏ تحقيق التوحيد: 
لقوله - تعالى - لرسوله - وَل -: (قُلْ إَِّي هَدَاني رت إلى صِرَاطٍ مسقم ديئا يما ِل إيراهم 
حَنِيًا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ * كل إن صَلاتي وك وَمَحيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالمِينَ * لا 
فريك ]ة وَبِدَلِكَ أمزث وأنا وَل الفشلبيق! [الأعاءة كاذه 15]. 
وقول - عالى - عن عيسى عليه السلام لتو أي قذ جنل مث وك أي أذلق ا 
من الظِينِ كَمََِةِ الي نح فبه فيَكُونْ طَيرَا بإذْنِ الله لَه وبر | الأكّة وا ابرض وأخي العؤق 
إذْيِ الله با لكو ونا رين في 5 ىك 5 لم إن كنم م مُؤْمِنينَ * 
ب مواد 
لَه وَأَطِِعُونِ * إِنّ الله ري وَرَبَمْ َاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِمٌ] [آل عمران: 49 - .]01١‏ 
ل السلام -: [قَالَ إيْ عَبْدٌ الله آنا | الْكِتَاتٍ 
ا ار ا د 
وَلَمْ يعي جَبَارَا سَقَِا * وَالسَلَام عَلِنَ يَومَ وإذْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَومَ أبعت حيًا * ذْلِكَ عسَى 
ان فول العو لب فه قود * مَا 5 ام 
ُو له كنْ فَيَكُونُ وَانَّ الله ري ورك فَاعْبِدُوهُ هَذَا م صرَاط مُسْئَقيمٌ] [مرم: لاد 


َم 


5 
ون ده وأطبون امد ارم 0 


ا 050 تني آدَمَ أن لا تَعْبدُوا الشَّبْطَان إِنَّهُ لم عَدُوٌّ مُبينٌ * وَأَنِ 
اعْبْدُون هَذَا ا عات ا 

ولقوله - تعالى -: [الَذِينَ موا ولمْ سوا ِعَائيُم بظام ُولَيِكَ لَهُمْالأمْنْ وَهْ م مُهَتَدُونَ | [الأنعام: 
87]. 

وعن علقمة» عن عبدالله - رضي اللّه عنه - قال: لا تزلت: [الذِينَ موا وله يلبشوا إها 


لي 0 قولون)) إل البشا 
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عام بام ] بشرلد 0 تسمعوا إلى قول لقان لابنه: ها بي لا شرك بالله | نّ الشَرْكَ لَك 


عَظِع) القان: 17])) *. 

سات : إوَلَقَدْ بعتا في كل أَمّةٍ َسُولاً أن 7 0 جْتَيبُوا الطَّاعْوت فَُِْمْ مَنْ 
هَدَى ١‏ للد للهُ وَمِْنُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيْ الصلذاة فَسِيرُوا يي 5 000 ١‏ كبفق كن عَاقبَةٌ 
الْمُكَذِيينَ] [النحل: "؟]. 


0 - تعالى -: [ِقُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ | لله مَا لا ينقفتا ولا يَصُرّنا وَبرَدُ عَلَ أَعْمَابَا بَعْدَ إِذْ 
] الله أي اسْتَبْوَئه السَّيَاطِينُ في الْأَرْضٍ حَيرَانَ لَه أَصحَابٌ يَدْعُوتهُ إل الْهْتَى اثْيئَا فل 

5 هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُتَى ونا لشم ِرَبَ الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: الا]. 

وفي تفسير الجلالين: [ِكُلْ أَنَدْعُو] أنعبد [مِنْ ذُونٍ اللَهِ مَا لا ينمتا بعبادته (وَلَا يَضْرنا] 

بتركهاء وهو الأصنام» ورك على أَْابا] نرجع مشركين» إبَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله إلى الإسلام 

أكأَيِي استَبوثة] أضلته [الشَّيَاطِينُ في الْأرْضٍ حَيْرَانَ! متحيرّاء لا يدري أين يذهب ؟! 5 
من الهاء (لهُ أَصحَابٌ] رفقةٌ [ِيَدْعُوبَُ إِلَ الْهُتَى]؛ أي: لييدوه الطريق يقولون له: (انتتاكء فلا 

يجيهم فبِّك» والاستفهام للإنكار» وجماة التشبيه حال من ضير "ثرَدُ". 

(قُلْ إِنّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الّهتَى]ء الذي هو الإسلام (هُوَ الْهُنَى] وما عداه ضلال. 

وم لِمْسْه]؛ أي: بأن فسم (لِرَتَ الْعالّمِينَ]. 

ولقواه 0 : (قُل إن ثبت أن أَعْبدَ الَذِينَ ذو مِن ذُونٍ اللهِ قل لا أَنَمْ أَهواءة قد 

صَلَلْتُ إِذَا 0 0 0 06] 

ولقوله - تعالى -: جتتبُوا الطَاعُوت أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأنابُوا | ل الله لَهُم الْمُشْرَى قَبَشّرْ 

عِبَادٍ * الَذِينَ 0 ل قبتّبْعُونَ أخستة أُولَيكَ اذ بن هَدَام الله الله وَأُولَيِكَ ثم أولو 

الألاب) [الزمر: ١١7‏ - 18]. 


00 السعدي - رحمه الله -: "لما ذكر حال المجرمين ذكر حال المنيبين وثوامهمء فقال: 
ولس | ات 0 0 الزمر: 117 ] 0 الم 0 عبادة 


9 - البخاري (-587)» ومسلم (54؟١١)»‏ وأحمد في المسند (535/5)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 
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وَأَنَابُوَا إل اللّهِ] بعباديه واخلاص الدّبن له» فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة 
الملِثِ العلأم» ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. 

لهم الْبُْرَى] التي لا يقادرُ قدرهاء ولا يَعلمْ وصتّهاء إلا من أكربهم . وهذا نامل النشرين 
ف الحياة الدنيا بالثناء الحسنء والرؤيا الصالحةء والعناية الربانية من اللّهء التي يرون في 
خلالهاء أنه مريد لإكراتهم في الدنيا والآخرةء وطم البُشْرى في الآخرة عند الموت» وفي القبرء 
وفي القيامة» وخاتة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم» » من دوام رضوانه» وبرهء واحسانه. 
وحلول أمانه في الجنة» ولمًا أخبر أن لم البشرى» أمره الله بسشارتهم» وذكر الوصف اإذ 
استحقوا به البشارة» فقال: [فَبَشَرْ عِبَادٍ ا يتشكيقوق الْقَوْلَ] [الومرء 8-117 .]١‏ 

وهذا جنس يشمل كل قول» ٠‏ فهم #ستقعون جنس القول؛ لجيزوا بين ما ينبغي 00 
اجتنابهء فلهذا من حربهم وعقلهم ل الإطلاق كلام 
وكلام رسوله - ول - كما قال في هذه السورة: [اللَهُ تَرّلَ أَحْسَن الْحَدِيثِ كِتابا 0 
[الزمر: ”؟١]‏ الآية. 

وفي هذه الآية نكنة, وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنبم يستمعون القول تيتبعوون 
أحسنهء كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب» 
وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي 00 نعمء أحسنه ما نص الله عليه: 
الله تيل أَحْسَن الْحَدِيثِ كتانا مُتَشَابَا [الزمر: 77] 

لسن اسنيدون الْمَوْلَ َيَتَبَعُونَ لخم وليك أذ هدَام الله) لأحسن الأخلاق والأعمال. 
(وَُوليكَ م أوأو الْألبتاب)؛ أي: العقول الزاكمة. 

ومن لبهم وحزتمء أنهم عَرَفوا الحسن من غيرهء وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواهء وهذا 
علامة العقل» بل لا علامة للعقل سوى ذلكء فإن الذي لا يز بين الأقوال حستها وقبيحهاء 
ليس من أهل العقول الصحيحةء أو الذي بيزء لكن غلبت شهوثه عقلهء فبقي عقله تابعًا 
لشهوته فلم يُْئْرٍ الأحسن؛ كان ناقص العقل. 
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توحيد الله - تعالى - على رأس أعبال الصراط المستقيم: 

وقوله - تعالى ل راح ةلواط بازلا وااو 

تتلا ولام بن إذلاي نن نرف َيه وَلَا توا الماش يا 

توا الس التي حرّع الله إلا باحق ذل وام به عَم تغقُون * ولا تثرنا مال اليقم إلا 

الي هي أختصن حَتّى ينلع أده ووو اليل وَالْمَِانَ بالقشط لا تكلِّف نَنْسَا | لا وْسْعَها وَاذَا 

َاغرأوا ولؤكان ذا كر وبعقد الله أؤث لم وَضَاء , به للع تدَكرُون, * وأنّ هَدَا راض 

مكنا لبون ولا تنُوا الشئل تقر يكز عن صبيله ذلك وضاء ب لهك تتثون! [الأام: 

د #هل] 

وقوه - تعالى -: (فَمَنْ يرد الله أَنْ بدي 00 رذ أن يُضِلَهُ يجْل صَدْرَه 
ًا حَرَججا كما يَصَمَدُ في السَمَاءِ كَذَلِكَ يَخْعلُ اللهُ التبخس عَلَ الَلِينَ لا يُومِنُونَ * وَهَدَا 
صرَاط رتك مُشتقها قذ صلا الآاتِ لِقَوْم يَدْكرون] [ [الأنعام: 1-8 

وقوله - تعالى -: [هوَ الَنِي أَرْسَلَ رسو بالْهَى وَدِبنِ الْحَقْ ليِظْهرَهُ عَلى ادن كله وََوْ كر 

الْمُشْرَكُون] [التوبة: **] و[الصف: 5]. 

وقوله - تعالى : [هْوَ الَِي أَْسَلَ رَسُولَه بالْهُتَى وَدِينٍ لحف ليُظْهِرَهُ على لين له وكَقّى باللّه 

شَهِيدًا] [الفصم: 58]. 

وعن عياض بن حار المجاشعي أى يسول الله - وَلِهٌ - قال ذات يوم في خطبته: ((آلا إن ري 

أمرني أن أعلِّمكم ما ملم مما علمني يوبي هذاء كل مالي نحلثه عبدًا حلال» وا 

عبادي حنفاءكلهمء وإنهم أننْهم الشياطين فاجتالئهم عن دينهمء 5 7 

م ال الله نظر إلى هل الأرض فتَمَم عرَهم 

وحجَمَهمء إلا بقايا من أهل الكتاب...)) 

معنى ((نحلثه)): أعطيته. وفي الكلام حذف؛ أي قال الله - تعالى -: كل مالٍ أعطيته عبدًا 

من عبادي فهو له حلالء والمراد إنكار ما حرّموا على أنفسهم؛ من السائبة» والوصيلة, 

والتجيرة» والحائي» وغير ذلكء» وأنها لم تِصِرْ حرامًا بتحرمهم» وكل مالٍ ملكه العبد فهو له 

حلال» حتى يتعلق به حق 


.)١7519( مسلم (5855)» وأحمد في " المسند"‎ -٠ 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


قوله - تعالى -: ((وإني خلقتُ عبادي حنفاء كلّهم))؛ أي: مسلمين» وقيل: طاهرين من 
المعاصي, وقيل: مستقهين منيبين لقَبول الهد اية» وفيل: المراد حين أخذ علبهم العهد في الذرء 
وقال: المت 9 قَالُوا ب [الأعراف: ١2,‏ ]. 

قوله - تعالى -: ((وإنهم أنهم الشياطين فاجتالهم عن ديهم))؛ هكذا ا في فسخ بلادنا: 
((فاجتلتهم)) بالجيمء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثزين» » وعن رواية الحافظ أبي 7 
الغساني: ((فاختالتهم)) بالخناع المعحضمةء قال والاول أصر وأو طب ؛ ؛ أي: استخفوهم فذهبوا بهم 
وأزالوهم عما كانوا عليهء وجالوا معهم في الباطل؛ كذا فسّره الهروي وآخرون. 

وقال شعر: اجتال الرجل الشيء؛ ذهب بهء واجتال أموالهم؛ ساقها وذهب بها. 

قال القاضي» ومعتن+ ((فاختالوض)) ت بالخاء على .رواية من. رواه.-:أي؛ حنسوديم عن دنهم: 
ويصدونهم عنه 

قوله - وتو -: الله - تعالى - نظر إلى أهل الأرض فتتهم عرَبّم وحجْمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب)). 

المنت: أشد البغضء والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله - يله - والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على السك بدينهم الحقّ من غير تبديل. 


تحقيق الإيمان 0 7 الصالحات: 
07 0 أن آملوا يلوا الضالحات يندم ويم اقيم تمري من نهم الأجاز 
ف 35 8 في " تفسيره": يقول - تعالى -: بن آمَنُوَا وَعَأُوا الصَالِحَاتِ)؛ 


أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه 0-6 ْ 0 00 المشتلة على أعمال القلوب 
وأعال الجواع: على وجه الإخلاص والتاعة 

يديم َم مم يإجانيم ]؛ أي : سيب ما معهم من من الإجان, ٠‏ لهم الله أعظم الثوا ابء وهو الهداية» 
0 وين عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية, 0 آياته, وهدهم 
في هذه الدار ادي ايه من وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 
إناجتات العرء ولهذا قال: [تجْرِي مِنْ خََتمُ الأَجَاز), الجارية على الدوام [في جَنَّاتِ 0 
أضافها الله إلى النعيمء لاشتالها على النعيم التام» نعيم القلب بالفرح والسرورء والهجة 
والحبورء ورؤية الرحمن وسماع كلامهء والاغتباط برضاه وقربهء ولقاء الأحبة 0 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة أ 12. طدع1ن 21 . بوجوو 


والتفتع بالاجتاع بهم» 0 الآضوات اللطريات» والبفات المشجيات+ والمياظر .المفرحات» 
ونم البدن اي مشا ريه والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر يبال 


(5) الهداية بالقرآن: 

قال - تعالى -: [الم * ذَلِكَ الْكتابُ لا رَيْتٍ فِيهِ هُدَى لِْمتقِينَ] [البقرة: ١‏ - ” 

وقال - تعالى -: [ذَلَا اهبطُوا مَِْا جِيمًا فِإِما تخ ني هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ قلا حَوْفُ علي 
وَلَا م يكْرنوْنَ] [البقرة: 8"]. 

وقال - تعالى -: [شَهْرُ رَمَصَانَ الَذِي أنِْلَ فبه الْقُرآمْ هْدَى لِلتَاسِ وَِئَاتِ مِنَ الْهتَى وَالُْقانِ) 
[البقرة: ١1825‏ ]. 

وقال- تعالى -: [وقَاَتْ طَائِمَةٌ مِْ أَهْلٍ الكتاب آمِئوا بالَذِي أُنْزِلَ عَل الَذِينَ آمَنُوا وَجْةَ الَار 
وََكثْرُوا آخرة عَلَهُمْ ينجفونٍ " ولا تؤْمِئُوا ا لمن تب دِيم كُلْ إِنّ الهُتَى هُنَى ا 
أعد مل ما أويم أويحَا وم علد وك قل | نَ الْقَصْلَ بِيَدِ الله يُوتِبهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه له وَاسِعٌ عَلِمْ 
* يَنْكشُ يِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللّهُ ذو | نض الْعَظِم] [آل عمران: ا 7 

وقال - تعالى [وَددْ جتاه بكتاب مصلتاة ؛ عَلى عٍِ هُدَى وَرَحْمَةَ لوم يؤْمنُونَ] [الأعراف: 
0 

وقال- تعالى -: (قَالَ اهْطَا مِْهَا جمِيعًا بَعْضّْك لِبَْضٍ عَدُوْ قإِمَا بينم مني هُدَى مَمَنِ ابم 
هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا يَشََْ] [طه: .]١7‏ 

وقال - تعالى -: [إِنَّ هَدَ الرآن يني لبي هي أفوم] [الإسراء: 3]. 

وقال - تعالى -: [طس تَلْكَ آيَاتُ الْقرَآنِ وكتاب مُبينٍ * هُدَى وَبُشْرَى لِْمُؤْمِنِينَ] [الغل: 2١‏ 
ا ٠‏ 

وقال - تعالى -: [الم * يَلْكَ آيَاثُ الكتاب الْحكيم * هُدَى وَرَحْمَةَ للمُحْسنِينَ] [لتهان: ١ - ١‏ 
وقال - تعالى -: (ا أَهْلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَه رَسُولَْا يبي لك كديرا مِمَا كنت محُْونَ مِنَ الْكِتَاب 
ويَْذُو عَنْ كَورٍ قَذْ جاءَمْ + من الله وز وكتابٌ مين * يَنْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَائَةُ شل 
السّلام يرجم مِنَ الطلْمَاتٍ إل ِل النُورٍ بِذْنِهِ وَيَدهِمْ إل صِرَامٍ ل مُسْتقِم] [المائدة: 215 
17]. 


شبحة اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة ا 


اع 2. طدعآن 21 . بجوو 


وقال - تعالى - اا ل ا م سي 
قن ذكر لله أُولَِكَ في صَلَالٍ مُبينٍ للَّهُ نك تل الخمدة الْحَدِيثِ كتابَا مُتَسَايَا مَتَايَ تَْشَعدٌ 
مِنْهُ جُلودُ أن عدو و لل حل يتا دِكْرٍ اللّهِ ذَلِكَ هُتَى اللَّهِ مَمْدِي به 
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله هما لُ مِْ هَادٍ] [الزمر: 77 3؟]. 

قالح ان 2م رُوحًا مِنْ أُمْرِئا مَا كُنت تذري مَا الكِتابُ وَل لمان 
00 [الشورى: 


0 

وقال - تعالى -: نا آياتٍ مُبِيتاتٍ وَاللَّهُ مدي مَنْ يَشَاءْ إلى صرَاطٍ مُسْتقِمم] [النور: 
7 ]. 

وقال - تعلل 0 ار 0 الْحَقْ مِنْ رَبَكَ فَُؤْمِئُوا به شخب لَه فَلويمم ون 
النَّهَ لْهَادٍ ا م مسقم ] [الحج: 5]. 

وقال ا [وَهُدُوا إلى ل الطب مِنَ الْقُوْلِ) [الحج: ]أ ]؛ الهمواء وقال ١‏ بن أي خالدة إلى 
القرآن'' 


ويقول الإمام ابن حجر - رحمه الله -: "وفي قوله - تعالى -: (وَهُدُوا إل الطَييّبٍ مِنَ الْمَوْلٍ 
وَهُذُوا إلى صرَاط 0 0 7]. 

قوله: [َوَهُدُوا إلى من اْمَوْلِ]؛ ألهموا إلى القرآن. 

سقط قوله: "! 0 يا بة النسفي [وَهُدُوا إل لى الطتب): ألحموا", 
وقال ابن أبي اد "إلى القرآن» وهدوا إلى صراط اْميد: الإسلام", وهذا هو التحرير. 
وقد أخرج وين ير بي طلحة» عن ابن عباس في قوله: [ِوَهُدُوا إلى | الطَيّبٍ 
مِن الْقَوْل! قال: أَلّهموا. 

وروى ابن المنذر من طريق سفيان عن ماعل ين علد توه [إِل الطيَبٍ مِنَّ 
الَْوْلِ)ء قال: القرآن» وفي قوله: (وَهدُوا إلى صِرَاطٍ الحَمِيدِ]: الإسلام' 

وعن أبي موسى عن الني - كه - قال: ((إن مثل ما بعثني الله به - عز وجل ماد 
لا اي اك ايم الماء» فَأَنبِيَتِ الكلاً والمشب 


.)517/51١( البخاري معلقًا‎ -١ 


0 "فتح الباري بشرح صحيح البحاري" للإمام ابن حجر - رحمه الله - "كتاب التفسير". 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


الكثيرء وكان منها أجادبُ أمسكتٍ الماء فنفع اللّه بها الناسء فشَربوا منها وسَقّوا ورَغَواء 
وأصاب طائفةٌ منهبا أخرىء ما هي قيعان لا تُمسِك ماءَ ولا تنبت كلاًء فذلك مثل مَن فَقّه في 
دين الله ونفعه بجا بعني الله به فعلم وعم» وتكل من لم يرفغ بذاك رأسَاء ول يقبل هدى الله 
الذي أَرسِلتٌ به)) . 

ولقوله - وَل -: ((وقد تركت فيك ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله)) ”. 

وقو]ه - كلك ((أما'يعت» آلا أنها الداس 1 فإقا أنا ريده يوشك أن يأق رسول رى فأجيب» وأنا 
تارك فيك ثقلينء أولما: كتاب اللهء فيه الهدى والنورء لخذوا بكتاب الله واسقسكوا به)) - 
حث على كتاب الله ورغب فيه - ثم قال: ((وأهل ببتي» أَذَمْك الله في أهل ببتيء أَذَكم الله 
في أهل ببتي» ديك الله في أهل ببتي...)). 

وفي رواية: ((آلا وإني تارك فيكم ثقلينء أحدهما كتاب الله - عز وجل - هو حبل الله» مَن 
اتبعه كان قل الهدى» وق تركه كان على ضلالة))», وفيهء فقلنا: مَن أهل بنته ؟ 

وق نروايةة ((كتاب: الله فيد الهدى والنورء عن اسيك به واخن يهكاق علق الهدى» ومن 
أخطأه ضل)) . 

وقوله يي : ((كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)) ‏ '. 

وعن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عَمرَ العَدَ حين بايع المسلمون أبا بكرء 
واستوى على منبر رسول الله - وق - نشهّد قبل أبي بكرء فقال: أما بعد فاختار الله لرسوله 
2 - الذي عنده على الذي عندك: وهذا الكتاب الذني هدى اللّه به رسولك, خذوا به 


تبعدواء وانا هدى الله به ا 


١‏ - مسلم (5587)) وأحمد )١55(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
4 - " فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للإمام ابن حجر - رحمه الله - "كتاب التفسير". 

١‏ - مسلم (١؟7١)‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في "حجة الوداع". 

.)"1/8/( مسلم (10؟١) عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - والترمذي‎ - ١5 

.)7/559( البخاري‎ - ١١ 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


القرآن هو الداعي على رأس الصراط المستقيم: 

وعن جُتير بن نفيرء عن التّواس بن سمعان الكلابيء قال: قال رسول الله - 525 -: 00 
الله مثلاً صراطًا مستقها. وعلى جنبتي الصراط سُورانٍء» فيها أبواب مفتّحة» وعلى الأبوا 
سْتُور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أبيا الداس .. الوا ال 1 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطء » فإذا أ راد يفتخ شيب فخ تلك الأبوابي» قال ويك 
لا تفتخه؛ فإنك إن تفتخه تَلِجْهء والصراط الإسلامء والسوران حدود الله - تعالى - 
ا - وذلك ١‏ 0 الغبراط كناب الله هو وكل + 

من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم)) ” . 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: كان ادا يسألون رسول الله - و - عن الخير. 
ولسله عن القره بوعرفك: أن اللان ان منسيقىء فلك ويا وبنول اللده أبعن .هذا اكير فر ؟ 
قال: ((يا حذيفة: تعلْ كتاب اللهء وائبع ما فيه))ء ثلاث مرارء قال: قلت: يا رسول اللهء 
أبعد هذا الخير شر؟ قال: ((فتئة وشر))» قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ 
قال: ((يا حذيفة» تعلم كتاب اللهء واتّبع ما فيه))ء ثلاث مرارء قال: قلت: يا رسول الله 
أبعد هذا الشر خير؟ قال: ((هدنة على دَخَنْء وجاعة على أقذاء)). قال: قلت: يا رسول 
الله ١‏ الاك الا قال: ((لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانتُ 0 قال: 
قلث: يا رسول الله أبعن هذا لخر نشر ؟ قال: (يا حذيفة» تع كتاب بده دا تَبع ما فيه)), 
ثلاث مرارء اال الثم أبعد هذا امم ا ا 
دعاة على أبواب النارء وأنت أن قوتء يا حذيفة.. وأنت عاض على جذلء خيرٌ لك من أن 
0 عي . 

وعن الحارث قال: دخلثٌ المسجدء فإذا 0 فى الأحاديث فأتيت عليّاء فقلت: يا 
أمير المؤمنين» ألا ترى أن الناس قد وقعوا فى الأحاديث» قال وقد فعلوها؟ قلت: نعم» قال: 
أما إى ممعت رسول الله - صلى لله عليه وآله وسلم - يقول: ((ستكون فتنة)). قلت: فا 


- صحيح: رواه أحمد ١الاكلا‏ لمق تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» والترمذي 5/555١‏ 
وصححه الألباي. 
8 - حسن: رواه أحمد في "المسند" (758**.0)» وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء وأبو داود (4755)» واللفظ 


له وحسنه الألباي. 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدعلن 21 . ووو 


الخرج منها يا رسول الله؟ قال: ((إنها ستكون فتنة))» قيل: ها المخرج منها؟ قال: ((كتاب 
اللهء فيه نبأ مَن قبلك, وو اا 
جبار قصمه اللّهء ومّن ابتغى الهدى في غبره أضله اللهء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
لمر الجر ا را سام 
به الألسن, ولا يخ على كثرة الردء ولا تنقضي حجائبه. هو الذي / ته الجن إذ سمعته عن 
أن قالوا: [إنَا مَعِمْتا قُآًا عمبَا * يي إِلّ الأشدِ! [الجن: ١‏ - ؟]. مَن قال به صدق» ومن 
حك به عدلء ومن عَيل به أجرء ومّن دعا إليه هي إلى صراط -- 


القران من أهم أسباب معافاة القلب من أمراض الشهوات والشبهات: 

لثواه قال < يا اا القاشن قن جَاءَدَم مَوْعِطَةٌ مِنْ 35 وَشِفَاءك لِمَا في الصْدُورٍ وَهُْدَى 
وَرَحْمَة 3 لِلمَؤْمِنِينَ] [ يونس: 0 

وقوله - تعالى (قّلْ هُوَ لِلَذِينَ 7 مَنْوا هُدَى وَشِفَاء]1 [فصلت: 5غ ]. 


وغن غباقة بق الضامت» أن أى ين كنب قال أقرأق. رسول الله > كلل > ايده وأقرآها انمو 
غير قراءة أَيّء فقلتُ: مَن أقراكها ؟ » قال: أقرأنيها رسول الله - ويه - قلتُ: واللهء لقد أقرأنها 
كذا وكذاء قال أَت: فا تخلّج في نفسي من الإسلام ما تَخلّج يومئزء فأنيث النيَ - صلى الله 

عليه وسلم عقلكة )ا وسون الل ألم ثقرئي آية كذا وكذا؟ قال:.يل» قال: فإن :هنا يدّعِي 
أنك أقرأته كذا وكذا ا فضرب بييه في صدريء, فذهب ذاكء هما وجدث منه شينًا بعد ثم 
قال رسول الله - كم -: ((أثاني جبريل وميكائيل - علهها السلام - فقال جبريل: اقرأ القرآن 
هل حرفي قال ميكافيل» استزة» قال: لقره عل رقن .قال اسازاة, 


٠‏ -ضعيف : أخرحجه أحمد )7١4(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيفء والدارمي (3*71)» قال حسين سليم 
أسد: في إسناده مجهولان: أبو المختار سعد الطائي» وابن أخحي الحارث» و(7885).: وقال: إسناده حسنء والترمذي 
(55305)» قال الشيخ الألباني: ضعيفء والبيهقي في "شعب الإعان" »)١575(‏ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوحه» 
وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال. 
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حتى بلغ سبعة أحريء قال:كلٌ شاف كاني)) ' 
3 دل ((أنزل القرآن على - 0 ف)). 

بن القيم: 0-7 أمراض القلب الشبهاث والشهواث؛, والقرآن شفاء لما؛ ففيه من 
م لقطعية والدلالة على المطالب العالية ما لم يتضمّنه كتاب سواه؛ فهو الشفاء 
بالحقيقة» لكن ذلك موقوف على فهمه وتقريره المراد فيه 
وعن قتادة» قال: (ما جالس أحدٌ القرآن إلا فارقه بزيادةٍ أو نتقصان)» قال: ثم قراً: (وَثرْلُ مِنّ 
اران مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمَةٌ ِلْمؤْمِنينَ وَلَا يزيدُ الطَّالِمِينَ إلا حَسَارَا) [الإسراء: 85]"' 


(7) متابعة البي - ولد -: 

لقوله - تعالى - لرسوله ونبيه مد - صلى الله عليه وآله وسلم -: إل إِنّي هَدَ فَرَي إل 
صِرَاطٍ مُسْكقِم دنا قِيمًا مله إِيرَاهِمَ حَنِبنًا وَمَا كن مِنَ الْمُشْرِكِينَ علي و 
.]١ 5" - ١5١‏ 

وقوله - تعالى -: !وك 0 ل مُسْكقِم * صِرَاطٍ له اأَنِي لَهُ مَا في السَمَوَات وَمَا 
ف الأوض ألا إن الله تصرو الأمرو] [السورئة 89ب3#]. 

الا 0_0 0 0 0 
لا ل 0 لي 7 7 يؤْمِنْ باللهِ وَكلمَاتَِ وَاتَعُو 
َعلَم تنْقدُونَ) [الأعراف: 198]. 

ولراك ان به [ولو آنا ككينا عليْ أن اقل 4 
ب وي لام وتطون كن خا ل وذ يا ٠ن‏ لام م 1 أب 
عَظه]ا) [النساء: 55 -/ا5]. 


ع 
كن 
مانو 
5 
الا 
6ه 
ما١ا‏ 

ال 


١‏ حرواه مسلم ".717 - (١١8)وليس‏ فيه لفظ:" شاف كاف" , وأخرحه أحمد 4))5١١*51 :517١*.0(‏ وليس في 
الرواية الثانية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وعلّق شعيب الأرناؤوط على الرواية الأولى» فقال: إسناده صحيح على 
شرط مسلمء والرواية الثانية: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود(77).والنسائي(0٠44)ءوابن‏ حبان 
(70/)وصححه الألباني . 

"فضائل القرآن"؛ للقاسم بن سلام الحروي .)١7(‏ 
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ولقوله - تعالى -: [وَأنّ هَذَا صِرَاسِي مُشْتَقها وَاتبعُوهُ وَلَا توا الئل فَعَقَرَق يكم عَنْ سَييله 
دل وام به لَعلك تتقُون) [الأنعام: 157 ]. 

وعن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله - كيه - إذا خطب احمرّت عيناهء وعلا صوته: 
واشتدٌ غضبه حتى كأنه منذرُ جدش» يقول: ((صبحك ومسّاع))» ويقول: ((بُِنت أنا والساعة 

كفاتين))» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: ((أما بعدء فإن خير الحديث كتاب 
اللهء وخير الهُدى هُدى حمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))» ثم يقول: ((أنا أؤلى 
كل جرس سه مَن ترك مالا فلأهله» ومن ترك ذَيئًا أو ضياعاء فإِي وعلي)) "' 

وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنها - قال: قال - صلى الله عليه وسلم يي 0 
عابد شِرَّه ولكل شِرّة فترةً فإما إلى سْنَّةء واما إلى بدعة» فن كانث فترته إلى سئَة 

اهتدى؛ ومّنكانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك)) *' 

وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها - قلثُ: 
أخيزني عن صفة رسول الله - كَللْهّ - في التوراة» قال: أجلء والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفتِه في القرآن: "يا أبها البي» إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وجررًا للأميين» 
أنت عبدي ورسوليء, سمّيئُك المتوكل, ليس بفظ ولا غليظء ولا سمخّاب في الأسواق» ولا 
يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يكيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: 
لا إله إلا اللهء ويفتح بها أعيئًا عميّاء وآذاًا صمّاء وقلوبًا غلدًا" ' 

الشاهد قوله: "ولن يقبضه الله حتى فم به الملة العوجاء". 

وعن الهِزْاض بن سارية» قال: وَعَظنا رسول الله - كيْدُ - ذات يوم موعظة بليغةٌ ذرفت منها 
العيون» ووجلت هنبا القلوب» فقال رجل من المسلمين: كآن هذه موعظة مووّعء» فاذا تعهذٌ 

إلينا يا رسول الله؟ قال: ((إني قد تركتكم على البيضاءء ليلها كهارهاء لا يَزِيغ عنها بعدي منكم 


31 - مسلم (851)» وأحمد في "المسند" »)١50551١551١(‏ والنسائي »)١5١/8(‏ وابن ماجه (55)» وابن حبان في 
"صحيحهة" »))٠١(‏ وصححه الألباي. 

4 - رواه أحمد (/535)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخحين» وابن أبي عاصمء وابن حبان في 
"صحيحه" :)١١(‏ وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (57)» و"ظلال الجنة" (51)» و"صحيح الجامع" (؟55١5).‏ 
5 - البخاري (ه١51)).‏ وأحمد (5575). 
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إلا هالك: وإنه من يَعِش منكم يرى اختلافًا كفيراء فإياء 00 روك مق ربب اكناء 
الراشدين» علا ا اوج وي الع الطاعة: وا وان له ١‏ حدشيًا)) . 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -: الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه 
السكة". 

ويقول فضياة الشيخ هاني الحاج: "فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله حمدًا - 886 - 
بفعل ما أمرء وترك ما حظرء وتصديقه فها أخبرء لا طريق إلى الله إلا ذلك: وهذا سبيل 
أولياء الله المتقينء وحزب الله المفلحين, وجند اللّه الغالبين» وكل ما خالف ذلك فهو من 
طريق أهل الغي والضلال ٠‏ وقد نرّهِ الله نبيه - كهُ - عن هذا وهذاء فقال - تعالى -: [ِوَالتَجْمٍ 
إِذا هَوَى * ما ضَلّ صَاحِبَكٌ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنْ الْهَوَى * إن هُوَ إِلَّا وَحِْنٌ يُوحى) 
[الجم: ١‏ - غ6 

وال الصريي شير وال كر بن عبد الأعلى الصنعافيء قال: حدَّثنا خمد بن ثؤرء عن 
جمزع غرع ١‏ 0 لمق قن تركّنا حمدٌ - له - في 
أدناهء وطرفه في الجنة» وعن يمينه جَوَادُ وعن يساره جَوَادُ وم م 0 مَن مرٌّ بهم 
ن أخذ في تلك الجواق اتهث به إلى الغارء ومن أخذ على الصراط اعهى به إلى الجنة» ثم قرا 
أبن مسعود: [وَأَنَ هَذَا صراصلي مشتقها] [الأنعام: ١07‏ ] الاية. 

وقال 0 "تعلموا تعلموا العلم قبل أن يُقبضء وقبضه أن يذقت امك آلا وايام 
والتنطع والتعمق 97 لتعمق والبدع, » وعليكم بالعتيق". 


ري زولا تتيكوا 00 للم 


بن شهاب: وهذا كقوله - تعالى -: [ إِنَّ الذِينَ فَرَهُوا دبع وَكانُوا شِيعًا]» الآ 
7 الهرب» 0 النجأة! 0 2 لسعم والسئن 0 لني سلكه 
لسلف الصاحء وفيه | لمتجر الرابخ. 


7 الشيخ عبد الرؤوف محمد عمان: 
"إذاكان الإنسان بفطرته يحب مَن نصحه أو أحسن إليه مرة أو مرتين» فا بالنا بالناصم الأمين 
الب الشفيق على أمتهء والذي كانت حياته كلها نصحًا لأمتهء وتعلها لهاء وتركية لأرواحما 


5" - صحيح: رواه أحمد 859الاطاع تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح» ورجاله ثقات» وأبو داود »)55-١1/(‏ 
وابن ماجه (47» 47)» والحاكم في "المستدرك" (581)؛ وصححه الألباني. 
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وأبدانباء وهو الذي هدى البشرية - بإذن ربها - إلى الصراط المستقيمء بعدما كانت تعيش في 
جاهلية حملاء وضلالة عمياء؟ ولولا رحمة الله للناس ببعثته ورسالته لعاش الناس في بحار 
الظلمات تتقاذفهم 0 فلا يحدون إلى ساحل الهداية سبيلاً. 
يقول الله - عز وجل -: ل من اله على الفؤمنين إذْ بتدث فو شولا من أيهم يأو عله 
وك ل لكاب و وَنْ كَأنُوا مِنْ قَبْلْ لنفي صَلَالٍ مين [آل عمران 0 
زقال معان ماد لاا عر د اناا را الكتاب وَالْحَكَةٌ 
يلم مَا لَمْ تَكُوُوا تعْلّمُونَ] [البقرة: ١5١‏ ]» (فَاذْمرُوني 3 وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكثْرُونِ) 
[البقرة: ؟55١].‏ 
لأجل هذاكانت المنّة ببعنة البي - ولو - عظهة, والنعمة بذلك جسهة, ولا يعرف قدر هذه 
النعمة إلا من أدرك الفرق بين الهدى والضلال وبين الجاهلية والإسلام وبين رضا الله وسخطه. 
فُن عَرَف هذا الفرق وأدركه إدراكا يقيبّاء ٠‏ عَم عظم هذه ال: لنعمة الي لا تعادلها نعمة على ظهر 
الأرضء وأحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكل قلبهء وآثر حب الله ورسوله على ما 
سواهاء ولأجل هذا كان الصحابة أشدّ الخلق حبّا لرسول الله - كْدٌ - لآنهم عاشوا الجاهلية 
وعاينوها 0 قرب فلا عاد 0 0 الفرق بين 7 اديه ازداد د تسكهم 
وقال 0 

ليس الطريقٌ سوى طريقٍ مد - فهي الصراط المستقيم لِمَن سََكْ 

7 اه 3 7 7 5 7 0 كل 

مَن يمشٍ في طرقاتِه فقد اهتتى - سبل الرشاد»ء ومن يزع فَنَّد مَك 


7- "محبة الرسول بين الاتباع والابتداع"» المؤلف: عبد الرؤوف محمد عثمان» "الطبعة الأولى". 
"ذيل تذكرة الحفاظ" .)١75/1١(‏ 
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(؟) اليمان بالغيب. 

(0) إقام الصلاة. 

(5) إيتاء الركاة. 

(1) خشية الله. 

(8) صلة الرحم. 

لقوله - تعالى -: (الم * ذَلِكَ الكِتابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمتيِينَ * الَذِينَ يأمئون بِالْببٍ وَتتمُونَ 
الصّلَاة وَمِمَا رَرَفَام يُنفِقُونَ * وَالَذِينَ يومِئُونَ بما أَنلَ إِلَيِكَ وَمَا أنِْلَ مِنْ قبِلِكَ وَبالْآخِرة م 
نوقلون " أولَيِكَ عَلى هد من ريم وأوليك هم المفلخون) | 0 ١‏ -0] 

ويقول الإمام السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: [الَذِينَ ونون ن لاد حتية 
اليهان» هو التصديق التام بما أخبرث به الرسل» ا ا » ويس لش 

الإهان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يمير بها م من الكافرء ما الشأن في في الها 
بالغيب, الني ل تره وم نشاهذه. وإما نؤمن به لخر الله ل" - فهذا الإمان 
الذي مير به المسلم من 7 لأنه تصديق مجرّد لله ورسله» فالمؤمن 0 
به أو أخبر به رسولهء سوا ء شاهَدَّه أو لم يشاهذهء وسوا اء فهمه وعَفَله أو لم بهتدٍ إليه عقله 
وفهمه. بخلاف الزنادقة 0 بالأمور الغيبية؛ لآن عقوطم القاصرة المقصرة لم تبتدٍ إلههاء 
فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ففسدث عقوهمء ومرجث أحلاهمء وزكت عقول المؤمنين 
المصدقين المهتدين بهدى الله ويدخل في الإيمان بالغيب (الإمان) بجميع ما أخبر الله به من 
الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتباء (وما أخبرت به 
الرسل من ذلك)» 00 بصفات الله ووجودهاء ويتيقٌنوهاء وإن ل يفهموا كيفيتها. 

ولقوله - تعالى -: [إِنْمَا َمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ الله ْم الآخِرٍ وَأَقَامَ الصّلَاة وآ ف اليَّكَةَ 
وَل يش ِل اللَّهَ فَعَسَى رليك أن يَكُوُوا من الْمهْكَِينَ] [التوبة: 18]. 

يقول الإمام ابن كثير ف "تفسيره": "وقوله: وَأَقَام القياكةء 5 لني ص أكبر عبادات 
البدن» [ِوَآقَ الرّكة]؛ أي: التي هي أفضل الأعال المتعّية إلى بر الخلائق» (وَلَمْ يَخْشَ إلا 


9 -ويقول العلامة الدكتور/ بكر أبو زيد في كتابه الرائع "درء الفتنة عن أهل السنة": "الإيمان هو: الدين» وهو اعتقاد 
بالجنان "بالقلب"؛ وقول باللسان, وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعلى ذلك كي الإجماع المستند إلى 
الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة» عن كل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين". 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدع1ن 21 . ووو 


اللّه)؛ أي: ولم ينف إلا من الله - تعالى - ول يخس سواه؛ [فَعَسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنّ 
الْمُْكدِينَ]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: [إِنَّمَا يَغْمْرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بالل َالَو 
الآخِر) [التوبة: ]١‏ 0 "من وحّد اللهء وآمن باليوم ار اللهء 
وَأَقَامَ الصّلّاة]؛ يعني: الصلوات الخنسء إِوَلَمْ يَْشّ إِلا اللّه]؛ يقول: ل يعبذ إلا اللهء ثم قال: 
[فعسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُوُوا + 0-0 يقول: إن أولئك هم المفلحون 0 - صلى 
الله عليه وسلم -: [عَسَى أَنْ يَيْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودًَا! [الإسراء: 9728]ء يقول: إن ربك 
سيبعثك مقامًا موداء وهي الشفاعة, وكل "عسى" في القران فهي واجبة 

وقال دمن عاق ين سار + رضه اللم عه و "عب "لمن الله سدق 

0 "مَن سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمّاء فَليْحَافِظ على هؤلاء الصلوات حيث 
بنادى ببن؛ فإن الله شرع لبيم - و - سنن الهدى» وإنبن من سُّن الهدىء ولو أنكم 
ير هذا المتخلف في ببته لتركثم سنة نبيكمء ولو تركثم سنة نيك 
لضللتم, وما من رجل يتطهر ف فبُحين الطهورء ثم يَعمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجدء إلا 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» وفع بما درجةٌ» ويحطة عنه يا سيتة» ولقد لقن .ريذن 
وما يتخلّف عنها إلا منافيٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يُوْقَ به يََاتَى ‏ "بين الربطاى معن 
يقام في الصف" . 

الشاهد: "فإن الله شرع لنبيك 52 مش اليل 

وعن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيًا عَرَض لرسول الله - كه - وهو في سفر فأخذ بخطام 
ناقته أو بزماِهاء ثم قال: يا رسول الله - أو يا حمد - أخبزني بما يقيني من الجنة» وما يباعدني 
من النارء قال: فكف النبي - ولِدٌ - ثم نظر في أصحابهء ثم قال: ((لقد وؤّْق - أو لقد هُيِي - 


- يهادى بين الرجحلين؛ أي : بمسكه رحلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. 
«١‏ - مسلم 455159 وأحمد في "المسند" (4955)» وأبو داود (.٠25ه)»‏ وابن ماجه (لالالا)» والنسائي (6549)» 


وصحّحه الألباي. 
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قال: كيف قلت ؟)). قال: " فأعاد, فقال النبي و -: ((تعبدُ الله لا تشرك به شيئّاء وثقيم 
الصلاة» وتوت الزكاةء وتصل الرحمء دع الناقة)) "' 

لسر 0 

لون دن : لعل لذن أوثوا الم أنه الْحَقُ مِنْ رَبَكَ ميؤِْئُوا به قنخبت له فُلُويم وَإنَّ 
اللَّهَ لَهَادٍ الْذِينَ آمَبُوا إلى صِرَاطٍ و فشتقم] [الحج: 2 

ويقول العلامة السعلق - رحمه الله - في تفسيره لقوله - تعالى -: [وَلِيَعْكَ الَذِينَ أ وثُوا العَِ أنه 
الْحَنُ مِنْ رَبَكَ]؛ لأن الله منحهم من العلم» ما به يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغي» 
فميزون بين الأمرين» الحق المستقرء الذي يُحَكمّه اللهء والباطل العارض الذي ينسَحْه اللهء بما 
0 لشواهدء وليعاموا أن الله حكيمء يفيض بعض أنواع الابتلاءء ليظهر بذلك 
كائن النفوس الخيرة والشريرة» [فَيُؤْمنُوَا يو بسبب ذلكء ويزداد إهائهم عند دفع المعارض 
والشبه. 

[قخبت لَه لويم ]» بترتي ' وتسٍ الحكمتهء وهذا من هدايته إياهم» (وَانٌ 
الَذِينَ آ مَنُوا]) بسبب إياهم [إِل صرَاطٍ مُسْتَقَم] علم بالحق» وعمل بمقتضاهء فيقت | 
آمنوا بالقول ثبت في ا 0 الدنيا وفي الأخرق هذا النوع من تثبيت الله لعبده. 
وقال - تعالى - في وصفه لإيراهيم في دعوته لأبيه: [ا أبَتِ إن قَدْ جَاءني مِنَ الْعِلم مَا لَمْ يَأتِكَ 
يقل العلامة الستع - في تفسيره لقوأه تدان طنزيا ان نقذ عافن بن ليما 
أَتِكَ ماتبني أَهْدٍ هِْكَ صِرَاطًا سَوي] [مري: 17]؛ م ع 

وان عندك ما ليس عنديء بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يعطك عباتم 
[فَاتبعغْي أَهِْكَ صِرَاطًا سَوِيًا ]؛ أي : مستقيً معتدلاً ا الك جيه لآ شريك أده 
” لوق هذانن القاتي اللطاليه حدما لاسا ا 
آنا عالم» وأ نت جاهل": أو "لس عندك من العم شيء". وإئما أفى بصيغة تقنضي أن 


5 - البخخاري ))١797(‏ ومسلم )١7(‏ واللفظ لهء وأحمد »)7١5/85(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

*”- "السبب الثامن والتاسع" قد استفدتمما قدرًا من محاضرة لأخ في الله بمسجد الشهداء بمنطقة بحري بالإسكندرية» بعد 
صلاة العشاء» وكنت قد مررث عليه أثناء عملي لأداء صلاة العشاءء فجزاه الله عنا وعن كل من استفاد بحذه الإضافة خيرا. 
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ا". 


0 - تعالى - عليه: 

لقوله - تعالى -: (إنّ إتراهيم كان أُمدَ فايَا ينه حَنيًا ولم يِكُ مِنَ الْمَشْركِينَ * شَاكرا لأَتقيد 
د مُسْكَقِم] [النحل: 1112 ). 

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره": 

" يمدح - تعالى - عبده ورسوله وخليله إبراهم 0 لحنفاء ووالد الأنبياء» وييرّته من المشركين 
ومن البهودية والنصرانيةء فقال: إإِنّ نه آمََ فَايكَا ِنّهِ حَنِينًا1 فأما الأمة: فهو 9 
الذي يقتدى بهء والقانت: هو الخاشع المطيعء وأ لحنيف: المنحرف قصدًا عن الشرك إلى 
التوحيدء ولهذا قال: لذ ِنَ الفطركين]: قل سفار الثوري: سن كيل + 7 
مسلم البطين» عن أب العبيد ين أنه سأل عبدالله لله بن مسعود عن الأمّة القانتء فقال: الأ 

معلّم الخيرء والقانت: المطيع لله ورصوله, وعن مالك قال: قال ابن عميرة! الأمة ١‏ اليوط لا لناس 
تينم » وقال الأعمشء عن يحبى بن الجزار» عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبدالله» فقال: مَن 
نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رقٌّ له. فقال: أخبرني عن الأمّةَء فقال: الذي يعلٍّ 
الئاس الخير. 

وقال الشعبي: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معادًا كان أمة قانكا لله 
حنيئٌاء فقلثُ في نفسي: غلط أبو عبدالرحمنء وقال إنما قال الله: [إنّ إيرَاِم كن أُمهَ)ء فقال: 
أتدري ما الأمة؟ وما القانت؟ قلت: الله أعلمء فقال: الآمة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله 
ورسولهء وكذلك كان معاذ» وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود؛ أخرجه ابن جرير. 

وقال مجاهد: أمة؛ أي أمة وحدهء والقانت المطيع» وقال مجاهد أيضًا: كان إبراهيم أمَة؛ أى 
مؤمئًا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام هدىء والقانت المطيع لله. 

وقوله: [شَاكما لايد أي قاعًا بشكر يكم الله عليه؛ كقوله - تعالى -: وَاِئْرَاهِمَ اي وَق] 
[الدجم: /5"3]؛ أني: قام بجميع ما أمره الله - تعالى - به. 
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وقوله: (اجْتبَاة]؛ أي: اختاره واصطفاه؛ كقوله: (وَلَقَدْ آتنتا إِبْرَاهِمَ 0 من قبل وَكُنَا به 
عَالِمِينَ] [الأنبياء: .]15١‏ ثم قال: (ْوَهَدَاهُ إلى صرَامٍ سما وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له على شرع مرضي. 

وقوله: [وآتنتاة في الدََّْا حَسَئةٌ!؛ أي: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه 

إكيال حياته الطيبة» [وَانَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَالِحِينَ]. 

وقال مجاهد في قوله: [وَآتدَتَاهُ في الدَنْيا خسن |؛ أي: ساق صضدق.: 

ويقول العلامة السعدي - رحمه اللّه -: 

(إنَّ باهم كان أُمةَ)؛ أي: إمامًا جامعًا لتصال الخيرء هاديًا محتديًا. 

قَانَا ِلّهِ]؛ أي: مديًا لطاعة ربهء مخلصًا له الدّين. 

إحَنِبًاء مقبلاً على الله بامحبة والإنابة والعبودية» معرضًا عمن سواه. 

وَلمْ يِكُ مِنَ الْمُشْركين] في قوله وعمله» وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين الحنفا 

[شَكِرَا لِأَنْعْهو]؛ أي: آثاه الله في الدنيا حسنة, وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرهاء 
فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن [َاجْتبَاهُ] ربهء واختصه جحُلته. وجعله من صفوة خَلقَه 
وخيار عباده المقريين» [َوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ امامت | في علمه وعملهء فعلم بالحق وآثره على غيره. 


)1١(‏ الإنابة إلى الله: 

قال - تعالى -: شََعَ لَك ين لين مَا وَصّى به بُوحا وَالَنِي أَوْحَيْئا إِلَيِكَ وَمَا وشيكا ب إراهم 

وَمُوسَى وَعِبِسَى أن أَتَمموا ل ولا توا فبه كبرَ َل الْمشركين مَا تذغُوم ليه الله يجتبي 

إِلَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَْدِي إِلَيْهِ مَنْ مُيبُ] [الشورى: .]١7١‏ 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "قد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقاهما نزل 

في جميع منازل الإسلامء فإن التوبة الكاملة متضيّنة لها وهي مندرجة فهاء ولكن لا بد من 

إفرادها بالذكر والتفصيل تبديئا لحقائقها وخواضّها وشروطهاء فإذا استقرّت قدمّه في منزل 

1 نزل بعده منزل الإنابة» وقد أمر الله - تعالى - بها 0 وأثقى على خليله 0 1 
نوا إلى ريك [الزمر: 156 وقال: (إنَّ يراجم لَحَلِمٌ واه منِيب] [هود: 75]» وا 

0 5 يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» فقال: (أَكَلَ قروا إل ل السَماء 0 0 

وَرَيتَاهَا إلى أن قال: إتَبْصِرَةٌ وَدِكْرَى لِك عَبْدٍ مُتيب] [ق: 5- 8]ء وقال - تعالى -: 
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أي يريك انه وَينْلُ لَك مِن السَمَاء رذقًا وَمَا 0 ان قدت إغافره 197 ]ه برقال 
تعالى -: (مُنِبن لَه اوه ونوا الصّلاة) [الروم: ١ ]١‏ 
ف: "مَنيبِينَ" منصوب على الحال من الضمير مره قم وَحْمَكَ] [الروم: ١٠٠]؛‏ 
لأن هذا الخطاب له ولأمته؛ أي: م وجتمّك أنت وأمتك منيبين إليه؛ نظيره قوله: ا ينا 0 
إِذَا طَلُْممُ اليْسَا] [الطلاق: »]١‏ ويجوز أن يكون حلاً من المفعول في قوله: (قَطَرَ الا 
عََيَْا] [الروم: ١]؛‏ أي: فطرهم منيبين إليهء فلو خُلُوَا وفطرهم للا عدلث عن أ الإنابة 0 
ولكنها تحوّل وتتغيرٌ عا فُطرت عليه كما قال - لِك -: ((ما من مولودٍ إلا يواد على الفطرة)) 
رس 1 الى د 
» وفي رواية: ((على الملة حتى يعبر عنه لسانه)) ء 0 
وَحَةّ راكقا وَأنّابَ] [ص: ‏ ؟]ء وأخير أن ثوابه وجنته لأهل الْنشية والإنابة» فقال: (وَاَوْلِقَثِ 
الْجَنَهُ للْمتَيينَ غَرَ بعد * هَذًَا مَا يُوعَدُونَ لكل واب ب حفيظ * مَنْ خَبِيَ الكحمن بِالْمَيْبٍ وَجَاءَ 
بقَأْبِ مُنيبِ *إذخوقا بِسَلام ذَِكَ يوم لخلا | [ق: 006 - 55]ء واغير - سبحانه - أن 
البشرى منه إنها هي لأهل الإنابة» فقال: إِوَالدِينَ اجْتَبُوا الطَّاعُوت أَنْ دوا وَأَابُوا إلى الله 
م البْشْرَى) [الزمر: 10]. 
"والإنابة" إنابتان: إنابة 0 0 إنابة الخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر 
والفاجر؛ قال الله - تعالى -: [ِوَادًا مَسّ النّاصَ صر دَعَوا رَبَّكمْ مُنِِينَ إِلَيْهِ] [الروم: 57]؛ فهذا 
عام في حق كل ارم 0 
الشرك والكفرء كما قال - تعالى - في حق هؤلاء: 1 5 ذا رق ممم يرع 
يُشرِكُون * لِيكْثُرُوا بما آتيْتاه] [الروم: 55 6]» فهذا حاطم بعد إنابتهم 
والإنابة الثانية: ناه لالد وهي إنابة لإلهيتهء إنابة عبودية ومحبة» .0 50 أعووة 


00 0 سواه ا" اسار 
وفي للفظة معن 00 0 والتقدّم ٠‏ والمنيب لله: المسرع 5 الراجع إليه 


013 وقث» المتقدم ا محابّه. 


4"- البخاري »)١75/(‏ ومسلم (ه5” 5ق وأحمد (١8١/ا»‏ وأبو داود (5 »)51/١‏ والترمذي (8١؟)‏ عن أبي هريرة. 


ه” - مسلم 15/9 5). 
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قال صاحب المنازل: الإنابة في | 5-0-7 ا الرجوع إلى الحق» وهى ثلاثة أشياء: 
الرجوع إلى الحق إصلاحًاء كا رجع إليه اعتذاراء والرجوع إليه وفاء كا رجع إليه عهدّاء 
والرجوع | النش عا 5 ارحعنة د ليه إجابة. 
بلا كان العافت قد رجع إلى الله بالاعتذار اتح عن معصيته. كان من تتمة ذلك: رجوعه 
إليه 00 ا قال: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا] [مريم: ,]1١‏ 
وقال: [إلا بو ضلكوا] [البقرة: ٠‏ فلا تنفع توبة وبطالة» فلا بد من توبة وعمل 
مد ايم 
وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده. كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك: فرجعت إليه 
اكول عع هيده أو ا يه بالوفاء بما عاهدته عليه ثاّاء والدين كله عهد 
ووفاءء فإن ومسي المكلفين بطاعته فأخذ عهده على أنبياته ورسله على 
لسان ملاتكتهء أو منه إلى الرسول بلا واسطةء كما كلم موسى» وأخذ عهده على الأمم بواسطة 
الرسلء وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلياءء فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم» وعلى هؤلاء 
بالتعل ؛ ومدج الموفين بعهده» وأخبرهم بما لهم عنده من الأجرء فقال: [ِوَمَنْ أَوْق بِما عَاهَدَ عَلَيهُ 
الله فَسَيْوْتِبه را عَظَِ] [| [الفتم: وقال: [وَأَوْفُوا بعهْدٍ اللَهِ إِذَا عَاهَدْتم! [التحل: ,]3١‏ 
(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهم إِذَا عَاهَدُوا] [البقرة: 107]ء وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له 
بالإخلاص والإيمان والطاعة» وعهودهم مع الخلق. 
وأخبر البي - وليه - أن من علامات النفاق: ((الغدر بعد العهد)) ' '» فا أناب إلى الله - عز 
وجل - قن خان عهده وغدر بهء كا أنه لم يدب إليه مَن لم يدخل تحت عهده, فالإنابة لا 
تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 
وقوله: والرجوع إليه حالأكيا رجعت إليه إجابة. 
أي هو - سبحانه - قد دعاك فأجبته بليك وسَعديك قولاًء فلا بد من الإجابة حالاً تصدّق به 
المقال» فإن | 0 الأقوال أو تكذّهاء وكل قول فلصدقه وكذبه شاهدٌ من حال 
قائلهء فكى| رجعت إلى الله إجابة بالمقال» فارجغ إليه إجابة بالحال» قال الحسن - رحمه الله -: 
ابنَ آدمء لك قول وعملء» وعملك أولى بك من قولك. ولك سريرة وعلانية» وسريرتك أُمْلَكُ 
باكدمن خاؤتيقك, 


3-1 البخاري 5 )2 ومسلم )٠١59‏ من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما. 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة غ12. طدعلن 1 . ووو 


ل: ونا يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات» والتوجع للعثرات: 
واستدراك الفائتات. 
0 هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين اللّهء وأداء الحقوق التي عليه 
للخلق» والتوجع للعثرات حقل شيئين: 
أحده|: أن يتوجّع لعثرته إذا عثرء فيتوجّع 3 قلبه وينصدعء وهذا دليل على إنابته إلى اللّهء 
بخلاف مَن لا يتلم قله ولا ينصدع من عثرته» فإنه دليل على فساد قلبه وموته. 
الثاني: أن يتوجّع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثرء حتى كأنه هو الذي عثر بهاء ولا يشمت به فهو 
دليل على رقة قلبه وإنابته. 
(اسعدراك الناكات» هو اسقدرالك ما قانه من ططاغة وقرية بأندالها الى خهر منهاء: ول نيا فى 
عرو سد كريد رياه إل الله لقي عر لين الااخجة لوأ جنك بياج فاته وخيي 
بها ما أمات. ْ 
قال: وإئما يستقم الرجوع إليه عهدًا بثلائة أشياء: بالخلاص من إذة الذنب» وبترك الانستهانة 
بأهل الغفلة تخوفًا علهم» مع الرجاء لنفسك وبالاستقصاء في رؤية علة الخد 
إذا صَمَتْ له الإنابة إلى ره تخلّص من الفكرة فى إِذَّة الذنب» وعاد مكانها كُلَا وتوجعًا اذكه 
والفكرة فيه فا دامت إذة الفكرة فيه موجودة في قلبه» فإنابته غير صافية. 
فإن قبل: أي الحالين أعلى؟ حال مَن يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها للهء ويتركها من 
خوفه ومحبته وإجلاله, : حال من ماتت إذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألم وتوجع و 
إلى ربهء وسكون إليه, والتذاذ بحبهء وتنم بذكره ؟! 
قيل: حال هذ ١‏ كل وأيم. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا 
ومنزلتهء ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 
فإن قيل: فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وايثاره رضا الله على هواه؟ 

كان النوع الإنساني أفضل من النوع المي عند أهل السنةء وكانوا خير البرية, ا 
0 ألم هذه المجاهدة وغوفي مهاء فبيهها من الساركها وي 007 

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال #الآمر بالذشت» ثم اللوم عليه والندم منهء ثم الطما لرساء 
والإقبال بكليتبا عليه وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعهاء وهي التي يشر إليها ا وما 
يحصل لمن ثاب هتف وضو ابو تمزه إى بخرئية الطمائية إلى الم فهو جتزلة رأ 

لقفارء والمهامِهِ والأهوال» ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف بهء والآخر بمنزلة 
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من هو مشغول به طائفًا .وقاماء. وراكعا .وساجدّاء لسن له الغاثٌ. إلى غيرهء فهذا مشغول 
بالغاية» وذاك بالوسيلة» وكل له أجرء ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون» وما يحصل 
للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله» وإن 
كان أكثر عملاًء فقدر عمل المطمئن اليب بجملته وكيفيته أعظمء وان كان هذا الجاهد أكثر 
عملاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ا سبق الصدّيق الصحابةٌ كثزة عمل وقدكان فم 
مَن هو أكثر صبيامًا و ا ا ن أفضل 
الصحابة كان يسابقه ولا يرا ه إلا أمامهء ولكن عبودية مجاهد نفسه على إذة الذنب والشهوةء 
قد تكون أشق» ل سنت متاق ام 
ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفاة 00 علهم» مع فتحك باب | 0 
لنفسكء فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن ارح لهم الرحمةء واخسٌ 
مربي ع ع وس سير ست 
عليه؛ فكن لنفسك أشد مقنًا منك لهمء وكن لهم أرجى لرحمة الله منك لنفسكء قال بعض 
السلف: لن تفقة كل الفقه حتى تَقت الناس في ذات اللهء ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها 
أشد مقئًا. 
هذا الكلام لا يفقَهُ معناه إلا الفقيه في دين اللّه؛ فإن مَن شَهد حفيقة الخلق وعزهم وضعفهم 
وتقصيرهم» بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيرهء وبيعهم حظهم من الله أبس 
القن من هذا العاجل الفاني - لم يجد بدا من مقنهم» ولا يمكنه غير ذلك ألبتة» ولكن إذا رجع 
إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلكء» كان لنفسه أشد مقنًا واستهانة» فهذا 
الفقية 
وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمةء فهو التفتيش عا يشوبها من حظوظ النفسء وتبيز 
ل ل 0 
00 النفوس من عللٍ وأغراض وحظطوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة» 
ادل لد ن العبد ليعمل العمل حيث لا ب ل 0 
0 ستدارث عليه نطاقًا وهو خالص لوجه الله ولا يميز هذا إلا أهل البصائر 
0-0 القلوب» العالمون بأدوائها وعللهاء فبين العمل وبين القلب مسافة» وفى تلك المسا 
قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل» وما وصل منه إلى قلبه محبة, 
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الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في أمرهء فلو وصل أثر الأعال إلى قلبه لاستنار 
وأشرق» ورأى الحق والباطلء وميّز بين أولياء الله وأعدائه. وأوجب له ذلك المزيد من 
الأحوال. 
ثم بين القلب وبين الرب مسافةء وعليها قضّاع تمنع وصول العمل إليه؛ من كبرء وا 
وادلال» ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خفية لو مسن لعجب كن 
رحمة الله - تعالى - سترها على أكثر العمال؛ إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فها هو أشد منها؛ من 
اليأس والقنوط والاستحسارء وترك العملء وخمود العزم» وفتور الحمة؛ ولهذا لما ظهرث 38 
أبي عبدالله الحارث بق اسيك المحاسبي واشتغل بها | العباد. عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونمها 
بالعبادة» والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوسء فلا يعمر قصرًا وهدم مصرًا. 
وقال: وإنما يستقيم الرجوع إليه حلاً بثلاثة أشياء: بالإياس من عملكء وعاينة اضطرارك, 
وشيم برق لطفه بك. 
االإياس من العمل" يقر يشيقينة انمدع اله إذا:ظر يدبن اللقيقة إلى الفافل. اذكه 
والمحرك الأول» وأنه لولا مشيئته لماكان منك فعلء فشيئته أوجبت فهك لا مشيثتك - بي 
بلا فعلٍ» فها هنا تنفع مشاهدة القذوء:والفناء عن .رؤية الأعيال: 1 
والثاني: أن تيس من النجاة بعملك» وترى النجاة نما هبي برحمته - تعالى - وعفوه وفضله» كا 
في الصحيح عن النبي - كَلِهُ - أنه قال: ((لن ينجي أحدًا منكم عمله))» قالوا: ولا أنتء يا 
رسول الله! قال: ((ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضل))؛ فالمعنى الأول يتعلق 
ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. 
وأما معاينة الاضطرار: فإنه إذا أيس من عمله بدايةء وأيس من النجاة به نهايةء شَّهد به في 
قي ذرة منه ضرورة تامة إليهء وليست ضرورته من هذه الجهة وحدّهاء بل من جميع الجهات, 
وتمات ضرورته لا تنحصر بعددٍ ولا لها سببء بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله - عز 
وجل - غني بالذات» فإن الغنى وصف ذاني للربء والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاني 
000 
قال شيخ الإسلام ابن هية - قدس الله 0 

والفقرٌ لي وصفُ ذاتٍ لازم أبدًا - كما الغنى أبدًا وصئّ له ذاتي 
وأما شَيْمْ برق لطفه بكء فإنه إذا 0 1 قوة ضرورية» وأيس من عمله والنجاة به نظر إلى 
ألطاف الله وشام برقّهاء وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطن من الله بهء ومنة 
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منّ بها عليهء وصدقةٌ تصدّق بها عليه بلا سبب منه؛ إذ هو المُحسن بالسبب والمسبب» 
والأمر له من قبل ومن بعدء وهو الأول والآخرء لا إله غيره» ولا رب سواه. 


(1) الاعتصام باللّه - تعالى -: 
لقوله - تعالى -: [وَكَنِفٌ تَكْفْرُون وَأَتمْ تذلى عَلَمْ آياث الله وَفبكم رَسْوأَُ وَمَنْ يَعْصِم بالل ققد 
هْدِيَ إلى صِرَاطٍ شالق ران .)٠١١‏ 
0 الإمام ابن كثير - رحمه الله -: "يحذّر - تعالى - عباه المؤمنين عن أن يُطِيعوا طائفةٌ من 
بن أوتوا الكتاب؛ الذين يحشدون المؤمنين على ما آناهم الله من فضلهء وما منحهم به من 
ال يسرك ل - تعالى -: ( وَدَ كَدِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَو يَردُوبَكمْ مِنْ بَعْدٍ ايك كارا 
حَسَدًا من عِند أَنشيِيم] [البقرة: 9١٠]ء‏ وهكذا قال ها هنا: (إنْ تُطِيعُوا فَرِيثًا مِنَ الْذِنَ أوثُوا 
ات و بعد عابم كافِرينَ1 [آل عمران: 1 ]» مقال؛ [وَكْبِفٌ ترون وَأ تقل 
علي آياث | لَه وفك رَسُولهُ] [آل عمران: ١‏ يعني: أن الكفر بعيدٌ منكمء وحاشام منه؛ 
فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهاراء وهو رما يك ويبلغها إليكم, وهذا كقوله - 
تعالى -: (ِوَمَا لَك لا تُؤمئُون بالله وَالوَسُولُ يَدْعْوة لِمُؤْمئوا يريك وَقَدْ أَحَذَ ميكاقم إن كُث 
ؤبنن) [الحديد: ]. والآية بعدهاء ثم قال - تلى -: تن يفم باله ققد يي إلى 
صرَاطٍ مُسْتَقِمٍ] [آل عمران: ١١٠)؛‏ أي: ومع هذاء فالاعتصام باللّه والتوكل عليه هو العمدة 
ف فى الهداية, والعدة في مباعدة الغواية. والوسيلة إلى الرشادء وطريق السدادء وحصول المراد. 
ويقول الإمام الطبري في تفسيره: 
"القول في تأويل قوله - تعالى -: (وكنيق تَكْثْرُون وَأتمْ ثشل عَلَيك آياث الله وفك رَسُولَه وَمَنْ 
يَعْتصِْ باللَهِ فَتَدْ هْدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِمم] [آل عمران: .]٠١١‏ 
قال أبو جعفر: يعني بذلك - جل ثناؤه -: [وَكَبِفَ تَكْْرُونَ] أيها المؤمنون بعد 0 3 
وبرسوله» فترتدوا على أعقابكمء (وا ثم تذلى عَلَيمْ آياث اللّه]؛ يعني: حج الله علبكم التي 
و لض لعو ها كل م 
ا ذلك إلى لحق» ويبضرة الهدى والرشادء وينهأء عن الغى والضلال؟ يقول طم - تعالى 
مر نبوة نبيك» وارتدادم على أعتابك.» ورجوعك إلى أ 
جاهليتك» إن أنتم راجعتم ذلك وكفرتم» وفيه هذه الحجج الواضحة والآيات البينة على خطأ 
فعلكم ذلك إن فعلتوه؟ 
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د حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله: ادق تَكفرُونَ 
وَأ لذ ثثل عَلَيْمْ آناك ا اللَّهِ] | الآية عليان بتنا لنان: : وجدان نبي الله 2 - وكئاب | اللّه ؛ فأما 1 
الله فضى - صلى اوري بر كاج اللهء فأبقاه الله بين أظهر؟؛ رحمة من الله 
ونعمة, فيه حلااه وحرامه, وطاعته ومحصيته. 
وأما قوله: [وَمَنْ يَعْتِصِمْ باللّه فَتَدْ هِْيَ إلى صرَا مُسْئَقِم ]؛ فإنه يعني: ومن يتعلق بأسباب 
اللهء ويمسّك بدينه وطاعته. فقد هديء يقول: فقد 7 لطريق واضم, ومحجّة مستقهة غير 
0 ع الله وا النجاة من عذاب لله لله والفوز بجنته" 
"القول في 3 قوله: 3 الذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْخِلَهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ 
3 إِلَنِهِ صِرَاطًا مُسْتقِهًا! [النساء: ١/0‏ ]. 
وقال أبو 0 بععي بذلك 2 جل 0 0 فأما اللي صدقوا اللّه وأقروا بوحداننته» 5 بعث 
به حمدًا - وَليةٌ - من أهل المللء (ِوَاعْتَصَمُوا بو]ء يقول: وتمسّكوا بالنور المبين الذي أنزله إلى 
وق اب جرج: [وَاعْتَصَمُوا بو]ء قال: بالقران. 
[فَسَيْدخِلَهمْ ف رَحمَةٍ مئة وَفَضْلٍ]» يقول: فسوف تنالهم رحمثه التي تنجيهم من عقابه» 3 جب 
لهم ثوابه ورحمته وجنتهء ويلحقهم من فضله ما لحق أهل الإيمان به والتصديق برسله؛ [وََنْدِعِمْ 
لَه صِرَاطًا مُسَْكَقِ !2 يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضصّل به على أوليائه» ويسددهم 
لوك ميج من أ علي من أهل طاعتهء ولاقتفاء آثارهم واتباع دينهمء وذلك هو "الصراط 
المستقيم" » وهو دين الله لله الني ارتضاه لعبادهء وهو الإسلام» ونصب "الصراط المستقيم" على 
القطع من "الهاء" الي في قوله: [إلئْه]. 


)١15(‏ سلامة القلب: 

قال - تعالى -: [يَوْمَ لا يتم مَالُ وَلَا تثون * إِلّا مَنْ أن الله بتَأْبِ سَلِم] [الشعراء: 84 
]2 وامتدح الله مقال حدكه كاه إبراهيم لسلامة قلبهء فقال - تعالى -: (سَلَامٌ عَلى 

توح في الْعالَمِينَ * إِنَا كَدَِكَ تَجْري المخييين * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِا اْمؤْمِنِينَ * ث أَعْرَفنا الآخَرين * 
وَإنَّ مِنْ شِيعَيِه لإِبرَاهِم ' إذ جَاء رَبَهُ َل سَلِم] [ [الصافات: قل - 85]. 
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حَببَ إِلِيْمْ الومان وَرَيَنَهُ في فلو وَكر لي | الْكُيْرَ وَالْمُسُوقَ وَالو ضبان أُولَيِكَ م الرَاشِدُونَ] 

[الحجرات: 2]. 

مام امت ب مس لوت ل 
وإن الحرام بيّنء وبنهها مشتيياتٌ لا يعلمهنٌ كثير من الناسء فن اتقى الشيهات» اسعبرا 

9 وعرضهء ومّن وفع في الشهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الى يُوشِك أ ن برع 

فيه, ألا وا 0 لس اظافة 


3 


عم اج قينا ذا عدت ند لد كك ألا وهي القلب)) " 


وس الله عنه - قال: قال رسول الله - يظِهُ -: ((إن الله لا ينظرُ إلى 
صورك وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوكم وأععالكم)) _ 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعث رسول الله - كد - يقول: ((تُعرض الفتنُ على 
القاوب كاضر عونا 'غوةا فآ قلب. أشرهاء تكك.: ار وأي قلب أنكرهاء 
كت فيه نكتة بييضاءء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرضء والآخر أسود مربادًاء كالكوز مُجَخيّاء لا يعرف معروقاء ولا يدكر 
متكرّاء إلا ما أشرب من هواه)) '' 

وعن أئ هريرة - رضي الله غنه .قال قال وسول. الله > ك8 -< ((لا تحاسدواء ولا 
لواحو بو لا لباطظيواة بولا كدابرواء ولا يَْ بعضكم على بيع بعضء وكنوا عباد الله إخواناء 
المسم أخو المسامء ؛ لا يظلمهء ولا يخذلهء ولا يحقرهء التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات - بحسب أمري من الشرّ أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام» دمهء 
وماله» وعزضه)) ”أ 

ل قوله - لله -: ((التقوى ها هنا))» وهشير إلى صدره ثلاث مراث 


07" - البخاري (١؟5)»‏ ومسلم ( »)١595‏ واللفظ له. 

58 - مسلم (55714)). وأحمد (5 ١4لاء‏ 917 »)٠١‏ وابن ماجه (437 »)4١‏ وابن حبان في " صحيحه" (595). 
9 - مسلم (45 »)١‏ وأحمد في "المسند" (/777)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
- البخاري (50515)» ومسلم (55515)» واللفظ له. 


0 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدعلن 21 . بوجوو 


إن هذا الدين إنما نزل في حقيقته لتركمة القلوب واصلاحما؛ ولهذا يقول - وَل -: ((أنا دعوة أبي 


إراهي)) 2 

ودعوة أبينا 0 0 : إرينا وَابِعَثْ فينم رَسُولاً ْم يلو عَليْْ آياتِكَ 
وَيُعَلِمهُمْ | الْكتَات وَالْحِكَة َه وَيرَكمْ إِنكَ نت الْعَزيرُ الحَكم] [البقرة: 11١]؛‏ فإيراهم - عليه 
السلام - دعا الله لما بتّى هذا 0 ' أن يبعت في هذه الأمة هذا الرسول - 
يِه - ويبذه الأهداف والأغراض» ٠‏ وقد | اسعجاب الله - سبحانة وتعالى - ذعوة إبراهيم - عليه 
السلام؛ كا في قوله - تعالى -: (هُوَ الَِي بَعَثَ في أن رَسُولاً ميم يكلو عَلَهُمْ آباته وَيرَصيم 
وَيَُلَمَْم الكتات وَالْحِكَْةَ) [الجمعة: .]١‏ 

فنلاحظ هنا أن هذه الأمور الثلاثة الدْعْوّ بها اختلفت ترتيهاء فتقدّمت التركة على التعليم» 
ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يك إلا بأن عمل ل الهْتَى الذي جاء 
به البي - ولد - لكن عندما تتقدّم الترّةء فهي من باب تقديم الغرض والغاية على الوسيلة 
النى تؤدي إلى هذه الغاية. 

فالأصل هو تركة هذه القلوب التي هي موضع نظر الله من العبد؛ كما في الحديث: ((إن الله 
لا ينظر إلى صورك وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوكم وأعالكم)). 

وهذه القلوب هي محل الابتلاء والقحيصء ومحل الأعمال التي لو استعرضناها لعجبتم ولعلمتم 
أن لهذه القلوب شانًا عظَبًا عند الله - تبارك وتعالى - كيف لاء والقلب هو الني إذاكان حيّا 
فإن الجسد يحيا معهء واذا مات مات الجسد. 


دعاؤه - كيد - لربه بأن بهدي قلبه» ويسلل "محجته: 

0-0 قال: كان البي - كتْدْ - يدعو: ((ربء أعنّي ولا ثهن عليّء واضرني ولا 
» وامكر لي ولا تمكر عليّ» واهيني ويِسّر هداي إِليّ وانضْرْنٍ على من بغى علىّ» 

الدرم 0 لك ذاراء لك راهباء لك مطواغاء إليك مخبكا أو منيئاء ربء تقل 


5:١‏ - صحيح: رواه أحمد )١ 0721١59‏ عن العرباض بن سارية) وصححه الألباني ف "السلسلة التديوة" (1 هك 


.)١٠655 


هه اهدنا الصراط المستقيم 


الالولة أ 12. طدعلن 21 . بوجوو 
توبئي» واغسل حوبتي» وأ وأجبْ دعونيء وثيّت حجنيء واهدٍ قبي» وسيّد لساني؛ واسلل 
د رتك 
جهة قلي)) . 
(1) الجاهدة في الله: 
لقوله - تعالى -: أوَالَدينَ جَاهدُوا فيتا لديم سْبْلَتا وَإنّ الله لمع الْمُحْسِدين) [العتكبوت: 


م" 

"ليطمئن كل مَن يتجه إلى هدى الله أن مشيئة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة, 0 
ذلك الخير الكثيرء إن أمام الإنسان 0 لما: طريق اللّهء وطريق الشيطا 
اسح 0 إلى وعد الشيطان» ومّن لا يسير في طريق ال 86 
وعدهء فهو سائر في طريق | ا 0 
المنيج الذني شرعه اللّهء وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطانء هذه الحقيقة يقرّرها القرآن 
الكريم ويكرّرهاء ويؤكدها بكل مؤكد؛ كيلا تبقى حمة لمن يريد أن ينحرف عن منهج اللّهء ثم 
يدّعي الهدّى والصواب في أي باب. لسست هنالك 0 0 عقاوةة اله 9 الشيطان» 
منبج الله رمو اضيد» طريق اللهء أو طريق الشيطانء ولمن شاء أن يختار؛ [لمْتَ 
مَنْ هَأَكَ عَنْ بَدنَةِ وى مَنْ حي عَنْ بَنْنَةٍ] [الأنفال: 4 لا شبهة. ولا غبش» ولا عفار 
وانا هو الَهُدَى أو الضلالء وهو الحق واحد لا يتعددء [فَمَادًا بَعْدَ الْحَقَ إلا الصَّلَال] [يوفس: 
]ا 


000 الم 

لقوله - تعالى -: إيا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَمٌ رَسْولَْا ين لَك كيرا مما كنم مخْفُونَ مِنَ الكتا 
تر عن كر كذ جل م لل ل وكات في " يَْدِي به اللّهُ مَنِ انبَعَ رِضْوَاتَ شير 
السّلام وَبخْرِكحَمْ من الطّلْمَاتٍ إل التُورٍ يذه وَعْدِبهِمْ إلى صرَامٍ والطتما [المائدة: 215 
.]١6‏ 


5 -صحيح: رواة أحمد 5519١)؛؟‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» » رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح» 
غير طليق بن قيسء وأبو داود »)١5١١١(‏ وابن ماجه (50/؟)» وصححه الألباي. 
+ - "في ظلال القرآن" لسيد قطب (البقرة: ١5515؟).‏ 


الا 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة غ12. طدعلن 1ه . ووو 


يقول العلامة السعدي - رحمه الث ف "تفسيره": 

"لما ذكر - تعالى - ما أخذه الله على أهل الكتاب من الهود والنصارى» وأنهم نقضوا ذلك إلا 

قليلاً منهم» أمرّهم جميعًا أن يُؤمِنوا بمحمدٍ - كع - واحتيٌ علبهم بِآيةٍ قاطعة» دالة على صحة 

0 يي أنه بيّن لهم كثيرًا مما يْفُون عن الناسء حتى عن العوامً من أهل ملتهم» فإذا كانوا 
00 فْ 00 ولا عم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العام لا 

ري أكه إلا منهم» فإتيان الرسول - صلى الله عليه وسام - بهذا القرآن العظيم الذي 

ين به ما كانوا 00 ينهم وهو أي لا يقرأ ولا يكتب من أدلٍ الدلائل على القطع برسالته 

وذلك مثل صفة مد في كتههم» ووجود البشائر به في كتههم» وبيان آية الرجم» ونحو ذلك. 

[وَيَغفُو عَنْ كدير ]؛ أي: يترك بيان لاس الحكمة. 

(قَدْ جَاءَمْ مِنَ الله ُو » وهو القرآن» يُستضًّاء به في ظلات الجهالة وعاية الضلالة. 

[وَكِتابٌ مُبِينٌ] لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم؛ من العلم باللهء وأسمائه. 

وصفاته» وأفعاله» ومن العام بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

ثم ذكر من الذي بهتدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلكء فقال: 

أعدي به الله مَنِ اتبَعَ رضْوَائَُ سْمُلَ السّلام]؛ أي: مايه كن لجتهل وتوص عل الو 

مرضاة الله - وصار قصده حسئًا - سبل السلام التي تسلم صاحبّها من | لعذاب» وتوصله إلى 

دار السلام» وهو العام بالحق والعمل بهء إجالاً وتفصيلا. 

[وَيْحْرحْمُمْ مِنَ] ظلاتٍ الكفرء والبدعة, والمعصية, والجهل» والغفلة» إلى نور الإيمان والسنة 

الطاعة والعلم والذكرء وكل هذه الهداية بإذن اللّهء الذي ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن 

ويَِْهِمْ إلى صرَاطٍ مُشتقم ]. 


)١9(‏ ارتباط الهداية بالصبر 0 التوكل على الله: 

لاه - تعالى -: (ا أي ان آفئوا اشتهيوا لبر والصلاة إن الله مع الصابرين * ول تثوأو 
لِمَنْ بْقْكلُ في سَييل الله أَمْوَاتٌ ك بل أخيا ولكن لا تشفرون ا مِنَ الْحَوْفٍ 
وَاْجوع وََنْصٍ مِن الأموَالِ وَالْأثُ وَالثَمَرَاتِ وَبِشّرِ الصَّايرِينَ * اْذِينَ إذَا أَصَابئْيُمْ مُصِبَة قَالُوا 
نا نه له اجون * َلك عَم صلَواتٌ ين زيم وري ولك الْمَْكدُون] [البقرة: 
+ه١‏ - لاه١].‏ 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


الاستعانة: طلب المعونة» والقدرة على القول أو العمل 

الصبر: حمل النفس على 0 0 على احقال المكا 

الشعور: الإحساس بالشيء المفضي إلى العام به. 

ال“بتلاء: الاختبار والامتحان لإظهار ما عليه الممتحكن من قوة أو ضعف. 

الأموال: جمع مال» وقد يكون ناطنًا وهو الموائي؛ ويكون صامئّاء وهو التَقْدانء وغيرها. 
المصيبة: ما يصيب العبد من ضرر في نفسه أو أهله أو ماله. 

الصلوات: جمع صلاةء وهي من الله - تعالى هنا - المغفرة لعطف الرحمة عليها. 

ورحمة: الرحمة الإنعام» وهو جلب ما يسيع ودفع ما يضرء وأعظم ذلك دخول الجنة 


المهتدون: إلى طريق السعادة والكيال إانهم» وابتلاء الله - تعالى - لهم» وصبرهم على ذلك. 
معنى الآيات: 


نادى الرب - تعالى - عباده ااام الإسلام المسلمون» رشبي إل ها يكون 
عونا لهم على الثبات على قَبلهم | لني اختارها مء و له 
وكفرهء فقال: (نا أعما ان آمَثوا اشتعيثوا]؛ ؛ أي: على ما طَلِبِ منكم من الغبات والذكر 
والشكرء وترك النسيان والكفرء بالصبر الذي هو توطين النفس وحملها على أمر الله - تعالى 
- به ويإقام الصلاة» وأعلمهم أنه مع الصابرين» يمدهم بالعون والقوة» فإذا صَبَروا نالحم عون الله 
- تعالى - وتقويته» وهذا ما تضمنته الآية الأولى. 

أما الآية الثانية »)١55(‏ فقد تضمّنت نبيّه - تعالى - لهم أن يقولوا مُعتَقْدِين أن مَن قُتِل في 
ممحكري» البرزخ» وليس بميتَء بل هو حي يُررّق في الجنة؛ كا قال - 
2 -: ار ا ا 0 
0 ثم تأوي إلى تلك القناديل))” ؛ فإذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله: مات» ولكن 
استشهد ؛ وهو شهيد وجي عند ربه حياة لا تُحسها ولا فشعر بها بمفارقتها للحيأاة في هذه 


5 


ادا . 


5 - مسلم »)١1880(‏ والترمذي »)701١(‏ وابن ماجه )١8٠0١(‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه. 

“* - لا يقال لمن قتل في سبيل الله: مات, بمعنى انقطعت عنه الحياة» فالشهيد لم يمت» وإنها انتقل من حياة ناقصة إلى 
حياة كاملة دائمة» كما أن لفظ الموت مفزع للإنسان» فإذا دارت المعركة وسقط الشهداءء وقيل: مات فلان وفلان» يؤثر 
ذلك في نفس من مع كلمة الموت؛ ولذا لا يقال: مات» ولكن: استشهد. 


ضبحةه اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة م 


اع 2. طدعلن 21 . بجوو 


وأما الآية الثالئة )١654(‏ فإنه 7 - تعالى - لعباده المؤمنين على 1 نه يبتلهم بشيء من 

بواسطة أعدائه وأعدائهم وهم الكفار عندما يشنون الحروب عليهم» وبالجوع 56 
ليو من لابه ورنتض: الأسل«الاقبية ادرب بوالتسجاء .و لأس كزيت يطل 
وبفساد الغار بالجوائ. كل ذاك الإطهار من يصبر على إعانه وطاعة ريه بامثال لعي 

نبيهء ومن لا يصبرء 0 ولاية الله وأجرهء ثم أمْرهِ رسوله بأن يدشر الصابرين» وبيّن في 
الآية الرابعة )١55(‏ حال الصابرين» وه أنهم االماة إنا للّهء فله أن يصيبنا 

بها شاء؛ لأنَّ ملكه وعبيدهء وإنا | يه راجعون بالموت» فلا جزع | 0 
ورضًا بقضائه وقدرهء وفي الآية الخامسة )١151(‏ أخبر - تعالى - مبشرًا أولئك 0 0 
ذنوبهم وبرحمة من ربهم» ؛ وأنهم المهتدون إلى سعادتهم وكاطم, فقال: أ ولَئِكَ عَلُمْ صَلَوَا 

هم ورم 0 الْمهْكدُونَ! [البقرة: /191]. 


1 «.قضياة الضبر» والآمر يد والاستعانة بالضير والميلاة حل الضائب. والتكالبيك» فى 
الحديث كا ن نبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حزبه أمر فزع إلى لى الصلاة. 

١‏ - فضل الشّهداء على غيرهم بجياتهم عند رهم حياة أكل من حياة غيره في الجدة 

؟ - قد يُنتلى المؤمن بالمصائب في النفس والأهل والمال» فيصبر» فترتفع درجته, 37 مقامه 
عند ربه. 

5 - فضيلة الاسترجاع عند المصيبة» وهو قول: (نَا لَه وان إِليِْ رَاجِعُون] [البقرة: 15], 
وق المعو بون < لاد اناير عار اسه فيه رن زا غير دجون 
الهم أجؤني في مصيبتيء وأخلف لي خيرًا مهاء إلا أجره الله في مصييتهء وأخلف له خيًا 
مها)) ”. ' 

وقال - تعالى -: (مَا أَصَابٍ مِنْ مُصِيبَةٍ إلا ياذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يد قَلبَهُوَاللَهُ َكل شَيْءٍ 
عَلِي] [التغا 

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره": يقول - تعالى - مخبرًا بما أخبر به في سورة 
الحديد: (مَا صاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا في أنْقُيِك إلا في ككاب مِن قَبْلٍ أن تَرَأَهَا إِنَّ 


5 - مسلم (/41): وأحمد (5773717)» وأبو داود (19١١5؟)‏ عن أم سلمة - رضي الله عنها. 


شدقة ١‏ نا الصراط ا تق 
الألوكة م 


اع 2. طدعآن 21 . بجوو 


31 


ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرٌ1 [الحديد: 7؟]., وهكذا قال ها هنا: إمَا أُصَاب مِنْ مُصِبَةٍ 
الو]ء قال ابن عباس: بأمر الله؛ يعني: عن قدره ومشيثته. 

[وَمَْ يُوْمِنْ بالله د قَْبَهُ وَالَهُ ِكل شَيْءٍ عَليكْ]؛ أي: ومّن أصابثه مصيبة فَعَاٍ أنها بقضاء الله 

وقدرهء فصبر واحتسبء واستسام لقضاء الله - هَدَى الله قلبه وعوّضه عما فاته من الدنيا 

اياي د ع و منه 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (َوَمَنْ يُْمِنْ الله يَنْدٍ قلْبَه]؛ يعني: :يد قله لليقين: 
فبعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته, وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وقال - تعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - - لقومه: (وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُمْرُوا َم وما 
في الأرْضٍ جَمِيعَا قن 0 3 * ألم يي ها لين مِنْ بلك قؤم ُوح وعَادِ وَتُود 1 

ِنْ تفرم لا يله إلا له جام رهم بيات قروو | نيم في أمواهيم وقلو إن كَمَرَْا يما 

سم به عدن ِل مُِيبٍ * قَالَتْ يُسْلَه أفي الله اك قار الشعواتٍ 
الَْْضٍ مدعو لتنير لك من لويم وَنوخِرة 1 ل أجل ممثى قلوا إن ا 
يدون أن تشنوا تاكن يبد زا قو يشطان مين * قث أ ,: م إن تحن إلا 
شر ملك ولكِنَ الله يمن على مَنْ يِشَاءِ من عا كان : لما أ أن نِم يسْلْطَانٍ إلا بإِذْنِ الله 
وَعَلى الله فَليوٍَ الْمؤمون * وما لََا لا وَل عَلى الله لله وَقَدْ هنا سبَْا يرن على ما 

لقا ول ا وك لون رامن 1-8 

وقال موسى: إن كفرتم أنتم - يا بني إسرائيل - والناس كلهم فإفا ضررثم أنفسكم, وحرمقوها 
الخير الذي لا بِدَّ لم منهء وأنتم الي سس سن 9 
بكر أفهد وأياذيفه.وا وإن دا الحامدون. 

وقولة > عا -: أل اد ع ل ا َالَِينَ من يَغره لا يله 

0١‏ كاه الامو مشا وخبرة بونفت عتراضًاء أو عطف بت 
0 اللّه] اعتراض» والمعنى لمعنى: أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا | 

وعن | بن عباس - رضي الله عنها مم00 وكاز ن أبن 
مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النُسابون» يعني هم يدعون علم الأنساب» وقد نتى الله 
علمها عن العبا 

[قَرَدُوا أَيْديُْ في أَقْوَاهِهمِ!ء فعضّوها غيطًا وضهرًا مما جاءث به الرسل؛ كقوله: [عَصُوا عَلَيكمْ 
لأَتَامِلَ مِنَ الْمَنِظ] [آل عمران: .]١١4‏ أو ضككًا واستهزاء كن عَلبهِ الضحك فوضع يدّه على 


هه 
0 


دن 
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فيهء أو وأشاروا بأيدهم إلى ألستهمء وما نطقث به من قولم: [إنَا كََرنَا يما أَرسِمٌ به 
[إبراهم: 9]؛ أي: هذا جوابنا لكم» ليس عندنا غيره» إقناطًا لهم من التصديقء ألا ترى إلى 
قوله: (قَرَدُا أَبْدِيُْ في أَفَْاهِمْ وَقَلُوا نا كثََْا يما أَرْسِلْمْ به! [إبراهيم: 19 وهذا قول قوي, 
أو وضعوها على أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتواء أو ردوها في أفواه الأنياء 
يشيرون لم إلى السكوتء أو وضعوها على أفواههم 0 ولا يذرونهم يتكلمون» وقيل: 
الأيدي, ٠‏ جمع يوء وض النعمة بمعق الأيادي؛ أي ردهأ نعم الأنبياء الني هي أجل اليّحقم من 
مواعظهم ونصاتحهم وما أوحي إلههم من الشرائع ولآيات و في أفواههم؛ لأهم إذا كذبوها ولم 
يقبلوهاء فكآنهم ردوها في أفواههم, ورجعوها منه على طريق المثلء [يِما تذغوتنا إِلَيْد] 
للبراهم: 4]ء من الإمان باللهء وقرئ: (تدعونا) بإدغام النون (مري! مُوقع في الربيةء أو: 
ذي ريبة؛ من أرابه؛ وأراب الرجل» وهي قلق النفس» وأا تلم إلى الأم. 
[قَالَثْ لهم أفي اللّهِ شَكَ فَاطِرٍ السَمَوَاتِ وَالَْرْضٍ غرة لير لم من كل ونير إلى 
أَجَلٍ مُسَقَى الوا | ِل ثم ا بشّرٌ مذلنا ُرِيدُونَ أن تضدُوا ما كان يَعبْدَ آباؤنا ُو بِسلَطَانٍ 
مُبينِ] [إيراهم: .]٠١‏ 
(أفي اللّهِ شَك]: اوملس همزة الإنكار على الظرف؟؛ لآ أن الكلام لبس في الشكء إما هو في 
المفكرك فيه وأنه لا يقل الشك لظهور ا الأداة وشهادخبا علية. 
يدعو لِمَغْفِرَ 4 هن ذنُي)؛ أي يدعوم | لل الزهاة؟ ليغفر لىء أ يدعو لآجل المغفر: 
كقوله: دعوته لينصرني» ودعوته كل معي » وقال: 

دعوت لِمَا نابني مسورًا - فلب فلبّى يدي مسور 
فإن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: [مِنْ ذُبُوكم!؟ قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب 
الكافرين؛ كقوله: (وَاتَعُوهُ وَأَطِيعُونٍ * يَففِز لم مِنْ ذُتُوك] [نوح: ". 5]» طريق مستقيم إيا 
َوْمََا أَجيبوا دَاعِيَ الله وآمُوا به يَغْفِز لم مِنْ 00 [الأحقاف: ١"]ء‏ وقال في خطاب 
المؤمنين: هل أ على تار جيم من عاب ألمم) [] لصف: ١٠].ء‏ إلى أن قال: (يَمِْز لَك 
ذني] [ [الفيفيه 17]+ وغر. ذلك ها يتك عليه الاسطراء. و ا الخطابين» 
ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعادء وقبل: أريد أنه يغفر لمم ما ينهم وبين اللّهء بخلاف ما 
بيهم وبين العباد من المظالم ونحوها. 
وَيَخِرَة إلى أَجَلِ مُسَعّى] إلى وقتِ قد ممّاه الله وبيّن مقداره» يبلفكموه إن آمنتم» وإلا عاجَلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت. 
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(إنْ أَن] (ما أنتم) إلا بشرٌ مثلناء لا فضل بيننا وبيككء ولا فضل لك عليناء فل تخصون بالنبوة 
دوننا؟! ولو أرسل الله إلى البشر رسلاً لجعلهم من جنسن أفضل منهم وهم الملائكة. 
بسَلْطَانٍ مُبِينِ] بحجة بيّنةء وقد جاءتهم رسلهم بالببنات والحججء وإنما أرادوا بالسلطان المبين 
آية قد اقترحوها تعنئا ولْاجًا. 
[قلث لَه وله ِنْ نحن إلا شر مشا ولكنَ عه لا 
أنْ يم بسَلْطَانٍ إلا ِإذْنِ الله وَعَلَ الله َلْيتوكٍ الْمؤْمِئُونَ * وَمَا لَتا آلا توك عَلى الله 

هَدَانًا سْمْلََا وَلَتصبِرَنّ عَلَى مَا 5د مون وَعَلَى الله فليتوكٍ الْمتوكلون] [ ] اإبراهم: .)١١ ١١‏ 
أت لف شاي إن تن إلا بر يذ تسلم لتوهم.وأبم دشر ملم؛ يعنون أب مل 

في الشرية وحدهاء فأما ما وراء ذلكء ها كانوا م: مثلهم» ولكنهم لم يذكروا فضلهم فضلهم تواضعًا منبم» 
واقتصروا على قولطم: [وَلَكِنَّ اللّهَ يمن عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو] [إبراهيم: ١١]؛‏ لأنه قد علم 
أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بباء لخصائص فبهم قد استأثروا بها على 
أبناء جذسهم. 
إلا بِذْن اللّه] أرادوا أن الإتيان بالآية التى اقترحتقوها ليس إلينا ولا في استطاعتناء وما هو 
إلا أمر يتعلق بمشيئة الله 1 
وعَل الله فَلِتوَكٍ لنؤيئون) أمر مب للمؤمنين كاف بالتوكل» وقصدوا به أنفسهم قصدًا أوليًا 
وأمروها به. كأنهم قالوا: ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم» وما 
بحري علينا متكرء ألا ترى إلى قوله: (وَمَا لا ألا وَل عَلى الله] [إبراهيم: ١١]؛‏ ومعناه: وأني 
عذر لنا في ألا نتوكل عليه. 
وقد هَدَانَا وقد فعل بنا ما يوجب توَكلنا عليهء وهو التوفيق لهداية كل واحد منا سبياه 
0 0 عليه سلوكه في الدينء فإن فلكة كني كن الأمر بالتوكل؟ قلت: الآ 

ث التوكل. 

1 الْمتوَدلُون )؛ ؛ معناه: فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إلى 
أنفسهم على ما تقدم. 
وقال - تعالى -: (ِوَقَالَ الرَسُول ا رب إِنَّ قَوْمي اتَدُوا هَدَا الْقُرآنَ مَهْجُورًا * وَكَدَِكَ جَعَلنا 
ِكل تن عَذُوًا + مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَتى برَيْكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا] [الفرقان: .]١١ - 7٠١‏ 
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ويقول العلامة السعدي - رحمه الله - في " تفسيره: "[وَقَالَ لتو ام اريف وش كا د 

إعراض قومه عما جاء بهء ومتأسمًا على ذلك منهم: [يا رَبَ إِنَّ قَؤِي] الذين أرسلتني لهدايتهم 

اتَدُوا هنا الُْرَآنَ مَهُجُورًا]؛ آي: قد أعرضوا عنهء ومجروهء وتركوهء مع أن الواجب علههم 

الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامهء والمشي خلفهء قال الله مسليًا لرسوله - صلى الله عليه 

0 - وتخبرًا أن هؤلاء الخلق لطم سلف صنعوا كصنيعهم, فقال: (وَكَدَِكَ جَعَلََا لكل تن 
مِنَ الْمجْرِمِينَ] [الفرقان: ١"]؛‏ أي: من الذين لا يصلحون للخيرء ولا يزكون عليه 

0 ويردون علهمء ويجادلونهم بالباطل. 

من بعض فوائد ذلك: 

أن يعلو الحق على الباطل» وأن يتبين الحق ويتضح اتضاحًا عظها؛ لأن معارضة الباطل للحق 

مما تزيده وضوحا وبيانًا وكىال استدلالء» وأن يتدين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة: 

وبأهل الباطل من العقوبة» فلا تحزن علهم» ولا تذهب نفسك علهم حسرات 

[وَكَتَى بِرَيَكَ هَادِيَا1 هديك فيحصل لك المطلوب ا دينك ودنياك. 

وَتَصِيرَا] ينصرك على أعدائتك» ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدين والدنياء فاكتف به وتوكل 

عليه. 


(18) أن يفعل العبد ما يوعظ به: 

نواه - قال [ولو آنا كتئنا عله أن افذا تلوا أنشُسَك أو اخْرْجُوا ِنْ ديار ما مأو إلا قَلِيكٌ 
ْم ولو َم فَعلوا لس و كد وذ ا لَآتنتَامم مِنْ لَننَا أَجْرا 
عَظِهَ] * وَلَهَدَيكَاهْمْ صِرَاطًا مُسْتقِها] [النساء: 55 - 18]. 

يقول العلامة السعدي - رحمه الله -: "يُخبر - تعالى - أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة 
على النفوس؛ من قتل النفوس» والخروج من الديارء لم يفعله إلا القليل منهم والنادر, 
فليحمد لدو بير رين و كل ارس ذا ارقي دين الأوائر الي سيول ف كن اعنم و 
ار ٠‏ وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أ أن يلحظ العبد ضدَّ ما هو فيه من المكروهات» 
لتخف عليه العبادات» ويزداد حمدًا وشكرًا لربه. 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا 007 «فذلرا ععي: 
ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله وم تطمخ نفوسهم للا لم يصلوا إليه» وم يكونوا بصددهء وهذا 
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هو الذي ينبغي للعبدء أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرّح شيئًا فشيًا 
حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمحثُ 
نفسه إلى أمر لم يصل إليه ول يؤمر به بعدء فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الحمة, 
وحصول الكسل وعدم النشاط. 

ثم رتب ما يحصل لم على فعل ما يوعظون به؛ وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: [لكن خَيرًا لَهُهِ!؛ أي: لكانوا من الأخيار المتّصفِين بأوصافهم من 
أفعال الخير التي أمروا بها؛ أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء يستلزم 
نفي ضده. 

الثاني: حصول التثبيت والثبات وزيادتهء فإ 


32 


اليعان» اذي هو - بما وعظوا بهء فيثتتهم في | الحياة ) 0 0 
والنواهي والمصائبء فيحصل هم ثبات» يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر 0 
النفس فعلهاء وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد؛ فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر» أو 
للرضاء أو للشكرء فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات على الدين» عند 
الموت وفي القير. 

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر بهء لا يزال يرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها 
والى أمثالهاء مكو ناك بره ادس الثبات على الطاعات. 

الثالث: : قوله: (وَدَا لآتنتاهم مِنْ أن أ جْرًا عَظِها]؛ أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح 
والقاب 00 » ومن النعيم اليم مما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعثء 0 
الرابع: الهداية إلى صراط مستقمء وهذا عموم 00 ٠‏ لشرف الهداية إلى الصراط 
لمتم» من يا ممينة الع بق ونحبته وأ بثاره التسسددسة0 
على ذلك» 0 0 00 واندفع عنه كل شر وضير. 


وقوه - تعالى -: (وَاَنَالجتتهوا الَاعُوت أن يَعِدُوها واوا إلى الله لهم شر مَبَقِرْ عاد 
* الذِينَ يَستَهُونَ 0 يبون أخستة أُولَيِكَ الذي نَ هناف | لله وَُوليِكَ م أوأو الألباب) 
[الزمر: 1107- .]١8‏ 


ويقول محمد على الصابوني في "ته بره": 
0 عِبَادٍ * 0 بس 0 0 2 تبون أخيد 0 اق 2 06 0 لمن 
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والقبيح» فيتحدّث بالحسنء وينكف عن القبيح فلا يتحدَّث بهء وهذا ثناء من الله - تعالى - 
- بنفوذ بصائرهم» ٠‏ لمزم الأحسن من الكلام فإذا سمعوا قولاً تبصروهء وعملوا بما فيه 
حسن الكلام كلا م الله وخير الهدي هدي حمدء ال 
0 الذي ِنَ هَدَاهٌ اللهُ] [الزمر: 14]؛ أي: أولئك المتّصِفون بتلك الصفات الجليلة» هم الذ 
هدام الله لا يرضاه ووقْتَهم لنيل رضاه. 
وَأُولَيكَ م أولو الألباب)؛ أي: وأولئك هم أصعاب العقول السلبة وا والفطر المستقية. 
وقوله - تعالى -: [إِنَّمَا يَستَجِيبُ الْذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْقَ يَتعديُمْ الله م لِيْهِ يُرْجَعُونَ] [الأنعام: 


5 ]. 
(15) لزوم جاعة المسلمين: 
قال حيهان : إوأنَّ هَدَا صِرَاعِيٍ مُسْئَيِهَا فَاتبعُوهُ ولا تتبعُوا السَبْل فَكَفرق يكم عَنْ سبيله 


كوا به ل ثون) [الأعام: 151 
يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآ 

اللرعيس أن بالعااعن بن خبابر ران قرا مه الشَجْلَ فَكترّق كم عَنْ سَبيإو] 
وفي قوله: [أنْ كوا الدِينَ ولا تكرّقُوا فيو] [الشورى: 7١]ء‏ ونحو هذا في القرآن» قال: أمر 
اللّه المؤمنين بالجماعة» ونباهم عن الاختلاف والتفرقةء وأخبرهم أنه إِبما أعاك مَن كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين اللّهء ونحو هذا قله مجاهدء وغير واحد 

وقوله - تعالى -: [ِوَعَلى الّهِ قَضْدٌ الشبيل ويثما جا ولو قاء لهت أمين] [النحل: 1]. 
يعلق 0 - رحمه الله تعاللى - على هذه الآية» فيقول: "فالسبيلٌ القصدُ هو طريق الحق» 
وما سواه جائر عن الحق؛ 0 عادل عنهء وي طرق 0 اد أعاذنا الله فين 
0 وكفى بالجائر أن يحَدّرَ منه؛ فالمساق يدل على التحذير والنبي. 

عن التستري: (قصد السبيل): طريق | ليل ريا جار اليل إل النارء وذلك الملل 
والبدع. 

وعن مجاهد: "قصد السبيل"؛ أي: المتتصد 0 بين 0 والتقصيرء وذلك يفيد أن الجائر هو 
الغالمي أو المتصرء وكلاهما من أوصاف البدع""؛ 


- "الاعتصام" /١(‏ 78 79) باختصارء ت/ سليم الحلالي. 


اهدنا الصراط المستقيم 


أ 12. طدعلن 21 . ووو 


الالوكة 


وقولة جد يهال + إشرع لمم مِنَ تين عا وضى عد ليك واي أركنا اه 
إِيْرَاهِم وَمُوسَى وَعِسَى أن أَثَمموا الينَ ولا تكرُّوا فيه كْرَ على الْمَشْرَكِينَ مَا تَذغْوهُ إِلَْه 

يحْتِي ِلَبْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُييبُ] [الشورى: .]١١‏ 

هذه أكبر منّة أنعم الله بها على عبادهء أن شرع لمم من اليّين خير الأديان وأفضلهاء وأركاها 
وأطهرهاء دين الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عبادهء بل شرعه الله لخخيار 
الخيارء وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من المرسلين» المذكورون في هذه الآية» أعلى الخلق 
درج واكلين.مق كل وج فالنين الذي عه الله لح لذي أن يكو مناسما أحرام, 
موافمًا لكالهمء بل إنما كلهم الله واصطفاهمء بسبب قبانم بهء فلولا الدين الإسلائيء ما ارتفع 
أحد 0 الخلق؛ ؛ فهو روح | السعادة» وقطب رحى الكال» وهو ما تضمّنه هذا الكتاب الكريم: 
ودعا إليه من التوحيد والأعبال والأخلاق والآداب 

ولهذا قال: (أن أَقمُوا الييينَ]؛ أي: أمرم أن ثتهوا جميع شرائع الدين أصوله وفروعهء تُقهونه 
بأنفسكم» وتجتهبدون في إقامته على غيرم» وتعاونون على البر والتقوى» ولا تعاونون على الإثم 
والعدوان. 

(وَلَا تكَرهوا فِيه]؛ أي: ليحصل متك الاتفاق على أصول الدين وفروعهء واحرضوا على ألا 
تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابّاء وتكونوا شيعّاء يعادي بعضك بعضّاء مع اتفاقكم على أصل 
دينح. 

00 الاجتاع فى الدين وعدم التفرق فيهء ما أمر به الشارع من ال“جتاعات العامة؛ 
كاجتاع الحجء والأعياد, وَالجْمَ. والصلوات الخفسء والجهادء وغير ذلك من العبادات التي لا 
000 إلا بالاجتاع لهاء وعدم التفرق. 

وعن ابن عباس عن غير 5-0 - أنه قال ذلك» قال الله زولا تقل ما لشن لك 
بدعِ1) [الإسراء: 51]. انا وايأم الصراط المستقيمء وجنبنا الذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم الببنات” 


؛ - "لق أفعال العباد"؛ للإمام البخاري (10). 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدعآن 21 . بجوو 


الالوكة 


)3٠(‏ الدعاء بالهداية والثبات على الدين والتعوذ من الفتن 

عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - وَل - فها روى عن الله > تبارك وتعالى - أنه قال: 

((يا عبادي» إني حرّمت ل د فلا تظالمواء يا عبادي» كلك 

0 إلا مَن هديئه. فاستهدونيٍ أهدك. )ا دن 

وعن ابن مسعود - رضي اللّه عنه -: أن النني 2 - كان يقول: ((اللهم إني أسألك الهدى. 

والتقى» والعفاف, والغنى)) . 

4 علي قال: قال ١‏ رسول الله د -: ((قل: اللهم اهدني» وسدّدني» واذكر بالهدى 
بتك الطريق» وا لسَّدادٍ سَدادَ العو . 

0 الإمام النووي في شرحه: "أما "السّداد" هنا بفتح السخقء وهيداة السهم تقومه» ومعنى: 

"سددني": وفقني» واجعلني منتصبًا في جميع أموري مستقها, وأصل السداد: الاستقامة 


كه في 00 
7 0 هداد 0 والسد سداد السهم"؛ 1 تذكر ذلك في حال 


9 بهذين اللفظين؛ لآن هادي الطريق لا يزيغ عنهء ومسدد السهم يحرص على تقويمهء ولا 
يستقيم رميه حتى يمه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقومهء ولزومه 
السنة. 

وقيل: ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدىء لثلاً ينساه" .. 

وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ماكان أكثر دعاء رسول الله - وَل 
- إذاكان عندك ؟ قالت:كان أكثر دعائه: ((يا مقلب القلوبء ثّت قلبي على دينك))» قالت: 
فقلث: يا رسول اللهء ما أكثر دعاءك: ((يا مقلب القلوبء ثبت قلبي على دينك))» قال: ((يا 


8 - مسلم 1ه 05 وأحمد (ه 5 »)5١‏ والترمذي 595١‏ ؟5)» وابن ماجه (5751). 

٠ه‏ - مسلم (١1/5؟))‏ وأحمد (5595, 2995٠.‏ )» والترمذي (55/9)» وابن ماجه (5855). 
١ه‏ - مسلم (5؟50)) وأحمد (155) الحديث رواه مسلم» » وأبو داود (5؟47). 
١ه‏ - "شرح النووي على صحيح مسلم" .)54/١0(‏ 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. لدعت 21 . بجوو 


الالوكة 


أم سلمة. إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصاع اللهء فن شاء أقام؛ ومن شاء 

أزاغ))» فتلا معاذ: [ِرَيَئَا لا 3 كُلُوبَا بَعْد إِذْ هَدَيْتتا! [آل عمران: ]7 

في هذا الحديث: خضوع منه - ظَدْدُ - لربهء وتضرع إليهء وإرشاد 0 إلى سؤال ذلكء وايماء 

إلى أن العبرة بالخائمة. 

وعن أنس بن مالكء قال: كان رسول الله - كله - يكثر أن يقول: ((اللهم ثبت قبي على 

0 فتال رجحل يا رسؤل الله تحاف عليياء وقد اما يلك: 6 فعا فت 1 فثال: 
(إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن - عز وجل - يقلبها))» وأ حر لاقن صم 

سه قال: سمعت رسول الله - وي - يقول: ((ما من قلب إلا بين أصبعين 

من أصابع الرحمن» إن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه))» وكان رسول اللّه - 0 الله عليه وسلم 

- يقول: ((يا مثتت القلوبء, ثيّت قلوبنا على دينك))»: قال: ((والميزان بيد الرحمن» يرفم 

أقوامّاء وتخفض آخرين إلى يوم القيامة)) " 

وعن عبدالا الدرين مرو - روصي الله عنهها - قال: سمعثُ رسول الله - يتك - يقول: ((إن قلوب 

بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدء يصرفه حيث يشاء))» ثم قال رسول 


الله - يك -: ((اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك))'” 


وذاكن قلب رسول الله - طبه - خيرَ قلوب | العباد؛ جاه لله إمام ١‏ الأشياءه وسيّد ولد آدم 
أجمعين» وأرسله - سبحانه - رحمة للعالمين؛ فعن عبدالذ لله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
"إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد - ولْهُ - خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه. 
فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد - وه - فوجد قلوب أصحابه خير 


+ه - صحيح: رواه الترمذي (75575)» وصحّحه الألباني في "صحيح الجامع" »)4٠١١1(‏ وانظر: "الصحيحة" (50901). 
1ه - صحيح: رواه أحمد »)١5١7(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم والترمذي »)5١5٠0(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحه (854/؟)» وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (90). 

هوه - صحيح: رواه أحمد »)١177717(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وابن ماجه »)١995(‏ 
وصححه الألباني ف "أصحيح الجامع" 729588١‏ ). 

5ه - مسلم (5565)) وأحمد (1559). 


شيده اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة اه 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


ب العبادء لجُعلهم وزراء نبيهء يقاتلون 18 دينهء ثما رآى المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ" 
وعن أسماء بنت أبي بكرء قالت: قال النبي - كَل -: ((إني على الحوض حتى أنظر مَن ير 
علي منكمء وسيؤخذ ناش دونيء فأقول: يا ربء مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت ما عملوا 
بعدكء والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم". فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن 
ترجع على أعقابناء أو نفتن عن ديننا”” 


مواضع الدعاء بالهداية: 

عند إسلام المرء: 

عن أبي مالك الأنشجعي . عن أبيه - رضي الله عدبا --قال: كاق الرجل إذ ذا أسلم علّمه النبي 
- الصلاةء و 5 أن يدعو بهؤلاء الكلمات: (اللهمء اغفر لي» وارحمني. واهدني» 
وعافي» وارزقني)) ” ط: 


دعاؤه - كدُ - لربه في تهجده بالليل أن بهديه للحق وأحسن الأخلاق: 

0 ذا اي الليل افتتح صلاته: 
((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرضء عام الغيب والشهادة» أنت 
تحكر بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك» إنك مهدي من 
تشاء إلى صراط مستقم )) . 

وعن عاصم بن حميد قال: سألتُ عائشة - رضي الله عنها -: يم كان رسول الله - و - 
يستفتح قيام اللبل؟ قالث: لقد سألتني عن شيء ما سأآلني عنه أحدٌ قالكه كان :وسول الله - 


/اه- حسن: رواه أحمد في "المسند" (5560)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

4ه -البخاري (5597)» ومسلم (5595). 

-مسلم (5591).» وأحمد »)١5531/(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
٠‏ - مسلم ( 0 وأبو داود (7717) والترمذي »)757١١(‏ وابن ماجه »)١151/(‏ والنسائي .)١555(‏ 


اه 


يده اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة م 


اع 2. لدعت 21 . بجوو 


كد - يكبّر عشراء » ويحمد عشراء ويسبح عشرّاء وهلل عشرًاء ويستغفر عشراء ٠‏ ويقول: 
0 اغفر لي» واهدني» وارزقنيء وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة)) . 

وكان الني - كته - يدعو في الاستفتاح للصلاة» ومنه قوله: ((واهدني لأحسن 07 
ا إلا أنتء واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيها إلا أنت...)) الحد 
ولقوله - يل -: ((اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلهاء اللهم أنمشني واجبرنيء وأهديني لما 
الأعمال والأنخلدد ق؛ فإنه لا هدي لصالحهاء ولا يصرف سككها إلاأنت))'. 


استجابة الله - تعالى - لعبده لما سأله الهداية في فاتحة الكتاب في الصلاة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - كل ل ا 
القرآن» ٠‏ فهي خداج - ثلاث - غيرٌ تام )), ٠‏ فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراء ا ان 
بها في نفسك؛ فإنى سمعثُ رسول الله - طَلدُ - يقول: ((قال الله - تعالى -: ا 
بدني وبين عبدي نصفين» ا فإذا قال العبد: (ِالْحَْدُ ِنَهِ َب الْعَالَمِينَ!» قال 
الله 0 -: حمدني عبديء وا ذا قال: [الرّحمَنِ الرَحم]ء » قال الله - تعالى -: أثنى على 
عبدي» وا ذا قال: [مَالِكَ يَوْم 0 قال: محّدنِ عبديء وقال مرةً: فوّض إِلِّ عبديء فإذا 
قال: 0 وول لكين 7 هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سألء فإذا قال: 
زاهين | الصَرَاط الْمشكقيم * 7 دن ألعفت عَلِْمْ غَيْرِ المَْضُوبٍ عَلَهِمْ وَلَا الضَّالّينَ]ء قال: 
هذا لعبدي» واعدف ا سل" 

وعن عبدالله بن أبي أَوْفَ قال: جاء رجل إلى البي - وَل - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرات :يتاه فعلّمئي ما يجزتني منهء قال: ((قل: سبحا ار ل إله إلا اللّهء 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي لعلي العظيم)). ٠‏ قال: يا رسول اللهء هذا لله - عز وجل 


1777( قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسنء وأبو داود‎ )١51١45( حسن صحيح: رواه أحمد في "المسند"‎ - ١ 
وصحّحه الألباني.‎ )١755( وابن ماجه‎ »)5 578 »١511( هم ه)» والنسائي‎ 

5 - مسلم (الالا» وأحمد 86١9‏ وأبو داود »)7١(‏ والترمذي 2557١١‏ 575")) والنسائي (851) عن علي بن 
أبي طالب. 

> - حسن: رواه الطبراي في "الكبير"» وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (55؟١).‏ 

5 - مسلم (59), وأحمد (859؟1)» وأبو داود (851)» وابن ماجه (17/854؟). 


إن 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


00 0 ا ْ 0 

اسر ا ديم نمأ لا حل 
والثناء عليه ردم 1 0 0 0 0 وسيلتا 0 00 ا 
الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم 0 للذين ن رواه ابن 0 في "صحيحه", 
والإمام أحمدء والترمذي. 

أحده]: حديث عدا للد بن بريدة خاي عن أببه قال: ممع النني - يله - رجلا يدعو وهو 
يقول: 7 إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتء الأحد الصمدء الذي ل يلد 
ول يو لدء ول يكن له كنوًا أحد". فقال م + وات لي وسال بل اللّهَ بامعه 
الأعظمء الذي إذا ذعي به أحاباء واذا سَيْل به أعملى ))' ل اترشل إل الله بتوحيدةء 
وشهادة ١‏ لداعي له بالوحدانية» وثبوت 5 المذاول: لها بأسم | لصنفدء وهو 35 قال ابن 
عباس: العالم انق كل عليت القادر الذي كلت قدرته: وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد 
1 فيه جميع أنواع السؤددء وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتبى 000 

ول سيد ن جيد: هو الكدل ف يع صنه»وأدله» وأ اله ويش. التشييه والققيل غية 
قوله: "ول يكن له كفوا أحد 

وهذه ترجمة عفيدة أهل السنة » والتوسل بالإيمان بذلكء والشهادة به هو الادم الأعظم. 
والثاني: حديث أنس بخ .مالك أن النبي - صلى يه دع يقول: "اللهم إني 
أسألك بأن لك الْمدء لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لكء ١‏ مداو بديم السنعوات: والارضء» 


5" - حسن: رواه أحمد قِ "المسند" لله د 6ك تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه» وأبو داود ١655م/)»‏ 
والنسائي 4559)) وحسنه الألباني» وابن حبان »)١8١١(‏ قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. 
11 - صحيح: رواه أحمد 9 »))75١00‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رحاله ثقات رجال الشيخين» والترمذدي 


(74175)؛ وصححه الألباني. 


تشعبكة 


اهدنا الصراط المستقيم 


الالوكة أ 12. لمعن 1ه . توكو 


ذا الول والإكرام » يا حي يا قبوم". فقال البي - وليه -: ((لقد سأل الله باسم الله الأعظمء 


الذي إذا دعي به أجابء وإذا سيل به أعطلى ))" ؛ فهذا توشل إليه بأسمائه وصفاته. 

وقد جمعتٍ الفاتحة الوسيلتين» وها التوسل بالمد والثناء عليه 00 والتوسل إليه 
بعبوديته وتوحيده» 3 جام سؤال أهم | المطالب وأنجح الرغائب - وهو ا لهداية - بعد الوسيلتين» 
فالداعي به حفيق بالإجابة ونظير هذا دعاء لمي 0 00 0 0 6 
السموات 0 ولك المدء نت قي السموات 82 ولك 0 7 رجه السبواك 
والأرض ومن فيينء» أنت الحقء ووعدك الحقء وقولك الحقء ولقاؤك الحقء والجئة حقء 
والنار حق» والكليورج حق» والساعة حق» اللهم لك ايلا وبك اموت وغليك وكلته 
واليك أنبثُ» وبك خاصحعتء واليك حأكثء فاغفر لي ما قدمثُ وما أخرثء وما أسررتُ 
ونا أفلمقم نت البى لآ إلذ إلا أنك))” + قذي العوسل إليه مده والقناء غليه» ويعتوديقة 
لد ثم سآله المغفرة”' 


الدعاء بالهداية ما بين السجدتين: 

عن ابن عباس وضع الله عنهها - أن النني ' يٌِّ - كان يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر 
لي» وارحمنيء واجبرني» واهيني» وارزقني)) . 

0 00 أنه كان - كللهٌ - يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي» وا 


7 - صحيح: رواه أحمد في "المسند" »)١5777(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح, و«الترمذي (55154)» 
والنسائي :)١٠٠٠١(‏ وصححه الألباني. 

58 - البخاري 1١5٠١‏ 7599)) ومسلم (759). 

8 - "مدارج السالكين" للإمام ابن القيم - رحمه الله - ط/ دار التقوى - مصر (ص: .)5١١ - ٠١‏ 

٠‏ - حسن: رواه أحمد في "المسند" (54 51١‏ 7)» تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن,ء وهذا سند رجاله ثقات رحال الشيخين 
غير كامل» وأبو داود »)85٠(‏ والترمذي :»)١/5(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» و"مشكاة المصابيح" (500)) وحسّنه 
الألباي. 


ان 


يده اهدنا الصراط المستقي 
الألوكة ا 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الدعاء بالهداية في قنوت الوتر: 

عن أن لللوراء قاد قال اللسرورين .على عرظي الله عي بن طلا ررميول الله لنا.. 
كلاتٍ أقولهن في الوترء قال بن اراس وكوك الوتر: ((اللهم اهدني تمن هديت. وعافني 
فتن عافيتء وتولّي فهن تولّيتء وبارك لي فيا أ ا ا 
ولا يُقَصَى عليك» وانه لا يَذِل مَن واليت» رك 
وعن ابن عباس - رضي الله عبها - قال: كان البي - ظَيْهُ - يدعو: ((ربٌء أعني ولا ثُعِنْ 
علّ» وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علىّ» واهدني وبسّر هداي ي إل وانصرني 
على مَن بغى علتء اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهبّاء لك مطواعاء إليك مخبئاء أو 
منيباء ربّء تفل توبتي» واغسل حَوْبتيء وَأَحِبْ دعوتيء وثبت حجتي» واهدٍ قلبي» وسرّد 
لساني 0 

وفي رواية بن ماجه: قال أبو الحسن الطنافسي: قلت لوع: أقوله في قنوت الوتر؟ قال: نعم. 


التعوذ بالله - تعالى - من الفتن ما ظهر منها وما بطن: 

لقوله - ول -: ((تعؤذوا بالله من الفئن ما ظهر منها وما بطن))» قالوا: نعوذ بالله من الفقن ما 
ظهر منها وما بطن""" 

الشرح: 

(ربٌ أعني )؛ ا عن الأعداء. 

(ولا ين عليَ)؛ أي: لا ين الأعداء عل. 

(وامكر لي): مكر الله لله إيقاع بلاثه بأعدائة دون أوليائه» وقيل: هو استدراج | العبد بالطاعات» 
فبتوهم أنها مقبولة» وي مردودة. 

(راهبًا "في الرواية التي استشهد بها" لك)؛ أي: خوافًا خاشعًا. 


/١‏ - صحيح: رواه أحمد في المسند »)١7١(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح, رحاله كلهم ثقات» وأبو داود 
»)١ 5759‏ وابن ماجه »)١1178(‏ وابن حبان في "صحيحه" (؟ الاء 4545). 

١‏ - صحيح: رواه أحمد في "المسند" »)١3317(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيحء رحاله كلهم ثقات رجال 
الصحيح؛ غير طليق بن قيسء وأبو داود »)١5٠١(‏ والترمذي (١555)»؛‏ وابن ماجه »)78٠0(‏ وابن حبان (/35)» 
وصححه الألباي. 


“ا/ا - مسلم (7510)) وأحمد (1701١5؟)‏ عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه. 


6ه 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


(مخبتا) من الإخبات» وهو الخشوع والتواضع. 

(أواهًا)؛ أي: متضرعًاء وقيل: ب 

(منيتا) من الإنابةء وهو الرجوغ إلى الله بالتوبة. 

(حَوْبت)؛ أي ل 

(واسلل)؛ أي: انزع. 

(السحوة ): الحقد. 

عخ ابخ عباس - رضي الله عا غ1 أن رسول الله - عله - كان يقول: ((اللهم» الك سيط 
ويك انهم وظلبك كلقب وليك تدك وك خاصمت, اللهم إ فى أعوذ بعئتك, لا إإه إلا 
أنت أن تضأَنِيء أنت الي الذي لا يموت» والْجن والإنس يموتون)) ". 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: ما خرج النني 00 ريم سي 
اساي فقال: ((اللهم إذ في أعوذ ان ع ا لاد أو أَظلٍ أو أظل» أ 
أحمل أ سما 

ومن دعائه - 5 - إذا صلى على جنازة أن يقول: ((... اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تضلنا 
بعده)) > وفي رواية: 0 اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده))"" 


)١١(‏ الصحبة الصالحة: 
عن أبي موسى - رضي الله عنه 00 - ود - قال: ((مَقَلَ الجليس الصاح والسو 
كحامل المسك ونا الكير؛ امل المسك إما أن يُحْذِيكء وإما 0 


4 - البخاري »)١١١٠١(‏ ومسلم »)507/١17(‏ واللفظ له عن ابن عباس- رضي الله عنه. 

هما - صحيح: رواه أبو داود (5.095)» والترمذي (5517*)» وابن ماجه (8/5؟)» والنسائي 554859)» وصححه 
الألباني في "المشكاة " (55147). 

5 - صحيح: رواه أبو داود »)370١(‏ ابن ماجه (/59١)»؛‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في "صحيح ابن ماجه 
0١؟١).»‏ والمشكاة )١375(‏ عن أبي هريرة. 

الا - صحيح: رواه أحمد (873)» تعليق شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب 
بن عتبة» لكنه قد توبع» وباقي رحاله ثقات» والترمذي »)٠١575(‏ وأبو يعلى في "مسنده" (/159))» قال حسين سليم 
أسل: إسنادُه صحيح» وابن حبان (5077)» قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


ان 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدعآن 21 . بجوو 


الالوكة 


واما أن تجد منه ريحًا طيبة» ونا الكير ! ما أن يحرق ثيايك» وإما أن تجد ريكًا خبيثة )) . 


يقول الإمام 00 في شرحه لصحيح مسلم: 

يخي - 5 - اليش اسع عاذ اكه وايش انور ع كر وي يا 
مجالسة الصالحين» 0 الخير والمروءة» ومكارم الآخلاق والورعء والعلم والآدبء والنبي عن 
مجالسة أهل الشر وأهل البدع» ومّن يغتاب الناسء أو يكثر خره وبطالته» ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة» ومعنى: ((يُحَذِيك)): يُغطيكء وهو بالحاء المهملة والذال» وفيه طهارة المسك 
واستحبابهء وجواز بَيْعهء وقد أجمع العلماء على جميع هذاء ولم بخالف فيه مَن يعتدٌ به ونقل 
عن الشيعة نجاسته, والشيعة لآ يعتدٌ بهم في الإجباع» ومن الدلائل على طهارته الإجماع. 
وهذا الحديث» وهو قوله - صل -: ((واما أن تبتاع منه )) لصي 7 يصح ببعه؛ و ولأنه - 
-كان يستعماه في بدنه ورأسه ويصلي بهء ويخبر أنه أطيب | لطيبء ل يزل المسلمون 
على استعاله وجواز ببعه 

قال القاضي: وما روي من كراهة العُمَرين له فليس فيه نض منها على نجاسته. ولا صحّت 
الرواية عبيا بالكراهة. بل حث. قسمة غمر بن الخطابء المسك. عل ٠نشاء‏ المسلمينء 
والمعروف عن ابن عمر استعاله» با 

وعن أَبي هريرة - رصي اللّه عنه - أن النبي - كي - قال: ((الرجل على دين خليله» فلينظر 
أحدك مَن يخالل))" ". 

((الرجل))؛ يعني: الإنسا 

(املوفين عله )اه أنه كل جانهاس اسه وطريققة» وصدقة. 

((فلينظر))؛ أي: يتأمّل ويتدبر ((مَن يخالل))؛ فن رَضِيٍ دينه وخلقه خاللهء ومن لاء تَجدّبه؛ 
فإن الطباع سراقة'" 


, - البخاري (4 579 ه). ومسلم (5557/8), وأحمد .)١19:05150(‏ 

89 - حسن: رواه أحمد في "المسند" 28٠١١5(‏ 859/8 )» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حيد» وأبو داود »)486١5(‏ 
والترمذي (/7737)» وحسنه الألباني. 

٠‏ - "عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للمؤلف: "محمد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب"», الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة أعط. مكلت 21 . بوكو 
0 2 اللّه عنه - في حديث - ٍْ وار معادن 0 والذهب» 


الذلفه» وما 0 5 0 
((الأرواح))؛ أي: أرواح الإنسان. 
((جنود)): جمع جند؛ أي: جموع. 


حزب الشيطان. 
((ثها تعارف منها)): التعارف: جريان المعرفة بين اثنين» والتناكر ضده؛ أي: فا تعرف بعضها 
من بعض قبل حلولها في الأبدان. 


((اثتلف))؛ أي: حصل بينها الألفة والرأفة حال اجتاعهه| بالأجساد في الدنيا. 

((وما تناكر منها))؛ أي: في عالم الأرواح. 

((اختلف))؛ أي: في عالم الأشباح. 

قال النووي معنى قوله: ((والأرواح جنود مجندة)): جموع مجقعة أو أنواع مختلفة. 

وأما تعارفهاء فهو لأمر جعلها الله عليهء وقيل: إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليهاء 
وتناسبها في شهها. 

وقيل: لأنها خلقت ججقعة » ثم فرقت في أجسادهاء فن وافق بشجه ألفهء ومن باعده نافره 
وخالفه. 

وقال الخطابي وغيره: تآلقُها هو ما خلقها الله عليه ام يات لشقاوة في المبتدأء وكانت 
الأرواح قسمين متقابلين» » فإذا تلاقتٍ الأجساد في الدنيا ائتلفث واختلغت بحسب ما خلقت 
عليهء ميل الأخيار إلى الأخيارء والأشرار إلى الأشرار"؛ انتّبى. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - عله - يقول: ((لا تصحبُ إلا 
مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا إلاتقي)) ”. 


١م‏ - رواه مسلم فيط 36 وأحمد ١55559‏ وأبو داود (2)5855 وابن ٠‏ حبان 5 صحيحه .)1١١5/(‏ 
١م‏ -حسين: رواه أحمد قي المسندك لت ا 36 قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وأبو داود 5 "اسينة" ارسي 46 


والترمذي في "سننه" (71735)» وحسنه الألباني. 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


((لا تضحب إلا 07 أي: كاملا أو المراد: الغبي عن مصاحبة الكفار والمنافقين؛ لأن 

مصاحبتهم مضرّة في الدين» فالمراد بالمؤمن جنس المؤمنين. 

((ولا 0 أي: متورع, “اذك وق لسية | لى التتقى» فني الحقيقة مسند 

إلى صاحب الطعام؛ فالمعنى: لا تطعم طعامك إلا تقيًا. 

قال الخطابي: إِما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة؛ وذلك أن الله - سبحانه - قال: 

وَيُظْهمُونَ الطّعَامَ على خْبَهِ مشكيئا وَبَنَْا وَأُسِيرَا] [الإفسان: 8]» ومعلوم أن أسراهم كانوا 

كفارًا غير مؤمنين ولا أتقياء وانما حذّر - : ا 7 

مخالطته ومؤاكلته؛ فإن المطاعمة ثوقع الآلفة والمودة في القلوب. 

قال - تعالى -: [تَأفْبل 0 نضٍ يِتَسَاءلُونَ * قالَ ِل مم إي كن لي قري * يمُولُ 

نك لَِنَ الْمْصَدَّقِينَ * ذا مِثتا وَكُنَا ثرَبًا وَعِطَامًا إن لمَدِيئُونَ * قَالَ هَل أَنمْ مُطَلِعُونَ * 

اصَلمَ فاه في سَوَاءِ الْحَحم * قَالَ تالله إن كذت لين * وَلَؤْلا يمه رَتي لكُنث مِنَ 
المُخضَرِين * أَقَمَا حَحْنْ مين * إلا مَْتَنا الأول وقاكن ينعدو * ل هَذَا لَهْوَ الْقوْر الْعَظِيم 
* لمثل م هَذَا فَْيَعْمَلٍ يلي[ [الصافات: ١ه .]1١-‏ 

شرح الكلمات: 

فأقبل بعضهم على بعض؛ أي: أقبل أهل الجنة 

0 الدنيا وما 0 

إفي كان لي قرين: أي كان لي صاحب ينكر البعث الآخر. 

يقول أتنّك لمن المصيّقين؛ أي: يقول تبكيئًا لي وتويبحًا؛ أي: بالبعث والجزاء. 

أئًالمَدِيئُون؛ أي: محاسبون ومجزيون بأعالنا في الدنيا؛ إتكارًا وتكذيبًا. 

هل أنتم مطّلعون؛ أي: معي إلى ىننا ات وما هو فيه من العذاب. 

فاطلع فرآه في سواءٍ ءِ الجحيم؛ أي: في وسط 

تاللّه إن كدت لتُردِين؛ أي قال هذا 000 بهء ومعنى تُردِين: #لكني. 

لكنت من المحضّرين؛ أي: المسوقين إلى جتمنم» المحضرين فيها. 

أثها نحن بميتين: أمخلدون فا نحن بميتين؟ والاستفهام للتقرير؛ أي: نعم. 

إلا موتتنا الأولى: التى ماتوها في الدنيا. 

لفل هذا فليعمل العاملون؛ أي: لمثل هذا انعم من الخلود في الجنة» والنعم فيها. 

فليعمل العاملون: وذلك بكثرة الصالحات» واجتناب السيئات 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع[ن 21 . بجوو 


الالوكة 


معنى الآيات: 

ما زال السياق في بيان نعيم أهل الجنة؛ لكل رضي ابعش يعد ان لسرا عل لسر 
مطالوه كجاذون الراك الخريق» متدكين نما عر ريم مع الغداك فى اننبا اإرياة :قال 
أحدهم: إني كان لي ف فق الدنا قرية» أى: صاحب يقول لي استهزاء وإتكارًا ا للبعث الآخر: أْإنكَ 
ين الْمصَدّقِينَ)؛ أني: بالبعث والجزاء على الأعبال في الدنياء ويقول أيضًا مستبعدًا متكرا: دا 
متا وَكُتا ثرابا وَعِطَامًا أن أَمَدِيئون)؛ أي: محاسبون ومجزيون. 

ثم قال ذلك القائل لبعض أهل مجلسه: هَل أ م مُطلعُون)؛ أي: معي على أهل النار؛ لنرى 
صاحبي فهاء ونسآله عن حاله» فكأنهم وا ليه اك : ' وأبَوا أن يطلعواء أما هو فقد اطلع» فرآه 
في سواء الجحيم ؛ أي: في وسطهاء وقال له ما أخبر به - تعالى عنه - في قوله: إقَالَ تَاللَّهِ !؛ أي : 
والله [إن كذث للدين ]: أي: ملكي» 1 كدت انكر عع الإيان. بالبعث» ولسخر مى» 
ونشمت بي لإيماني وعملي الصاحء الذي كنت أرجو ثوابه» وهو حاصل الآنء وقال أيضًا: 
(وَلولايِعمةُ رَت] علِيّ بالعصمة وا الحفظ؛ الكنث ٠‏ من الْمُخضرِين] الآن في جتمم معك. 

م كولم 000 00 الأول). ٠‏ والااستفهام تقريري؛ فهو يقَرّره ليقول: نعم 
مخلدون» ٠‏ نحن في الجنة» وأنتم في النا 

ثم قال: [إِنّ هَذَا]؛ أي: 0 النعيم (لَهْوَ الَْْرْ الْعَظِيم)؛ إذكان نجاة من النارء وهي 
ا د ر السلام والنعيم المقيم. 

قال - تعالى -: (ِلِمِثْلٍ هَذَا]؛ أي: هذا الفوز خم انين النار والخلود في دار الأبرار» 
[تَلَْعْملٍ الْعَاِلُونَ)؛ 207 عملهمء وليخلصوا فيه لله رب العالمين. 

هداية الآيات: 

من هداية الآيات: 

١‏ - بيان عظمة الله - تعالى - في إة اساسا ا الا 


ويرى صورته» ويتخاطب معدء ويفهم بعضهم بعضّاء والعرض التلفازي اليوم قد 
هذه الحقيقة. 


" - التحذير من قرناء السوء؛ كالشباب الملحدء وغيره. 
” - بيان كيف كان المكذّيون يَشخَرون من المؤمنين» ويعدُونهم متخلّفين عقليًا. 
- لا موت في الآخرة, وانما حياة أبدية في النعيم» أو في الجحيم. 

- الحث على كثرة الأعمال الصالحة» والبعد عن الأعمال الفاسدة. 
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(71) الكعبة المشرفة: 

لقوله - تعالى -: [إنّ أَوَلَ بَنْتِ وْضِعَ لِلئّان لأَذِي ببَكَدٌ مُبارك وَهُدَى لِْعَالَِينَ] [آل عمران: 
ا" 

قال الإمام القامى - رحمه اللّه ع "محاسن التأويل": 

إن أو بنْتِ وَضِعَ لِلئّاس!؛ أي: لنُسَكهم وعباداتهم. 

[للذزي بك ]؛ أي: للببت الذي بك أي: فهاء وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخنىء 
وبكة لغة في مكة؛ فإن العرب تعاقب بين الباء والمم كما في قوهم: ضربة لازب ولازم» والغيط 
وقيل: مكة البإدء وبكة ب السجلء مقيت يذلك؛ ص أعناق الجبابرة» فلم يقصذها جار 
إلا قصمه الله 0 أ 00 07 7 من (يكه): | ذا فرقه 0 0 زاحمهء كما أن 
1 أنه مأخوذ من اسم 0 7 وهو (مسا). 

[مُبَارَة]؛ أي كدير الخيرء لا يحصل 3 َه واعثمّره» واعتكف عندهمء» وطاف حوله. من 
الثواب وتكفير الذنوب. 

[وَهُدَى لِلْعَالمنَ ]؛ لأنه قِبلهم ومتعبّدهم. 

تنبيه: 

١ 0‏ المراد لي ا منها: أنه 
ومنها: أنه مسك صر 0 لبيت المعمورء وذلك قبل 
00 

ومنها: أنه أول بدت وْضِع على وجه الماء عند خلق | لسماء والأرضء وأنه خُلِق قبل الآ 

أنفي عامء وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه. 

والمتعين أن المراد: أول ببت وْضِع مسجداء كا ينه رواية لجع موعن - رضي الله 
عنه - في هذه الآية قال: كانتٍ البيوت قبله» ولكنه أول بدت وضع لعبادة الله - تعالى. 
وا لا ا لي ا 
وضع في الأرض أُولٌ؟ قال: ((المسجد الحرام)). قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد 
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الأقصى)). قلتُ: 5 كان بينها؟ قال: ((أربعون سنةًء ثم أيها أدركثك الصلاة بعدُ فصلّه؛ فإن 
. . لله 
0 فيه)) 


ل ابن القهم في "زاد المعا دك" 
ان محرا ص 0 داود الذي 


3 0 مايا ا يكم ولو كد 


ّم 


ص اسض) و جين د بم حي اس سي | مقدار "1 انتب 


(71) مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وغيرهها: 

2 أمرنا الله - سبحانه وتعالى - أن تقول في صلاتنا وخارجما: [اهْيئا الصَرَاط الْمُسكَقم 
طَ الدِينَ لعفت عَلْْمْ عَبْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلِْمْ ولا الضّالَّينَ) [الفاتحة: " - /9]. 

وقد روى الترمذي وغيره عن عَِي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسام - أنه قال: 

((الهود مغضوب عليهمء والنصارى ضالون)) ” 

وقال سفيان بن عيينة: 'كانوا يقولون: مَن فسد من علائنا ففيه شَبَه من البهود» ومّن فسد من 

عبّادنا ففيه شبه من النصارى". 


(4؟) استقامة اللسان: 

عن أبي سعيد ادر - رضي الله عنه - رفعه قال: ((إذ 0 بن آدمء فإن الأعضاء كلها 
كرام فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بكء فإن استقمت استقمناء وان اعوججت 
اعوجيه ))” 


م/ البخاري اوسصةوة ومسلم 0 5 6). 

5 "محاسن التأويل"؛ للإمام محمد جمال الدين القاسمى. 

هم حسن: رواه الترمذي 27557 5 5935)» وحسنه الألباني» وذكره ابن حجر ف (3/8 الفتح)» ط. الريان. 

7 حسن: رواه أحمد في "المسند" »)١١371(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسنء والترمذي (74017)» وأبو نعيم في 
"الحلية"» والبيهقي في "شعب الإبمان"». وأبو يعلى في "مسنده" »)١١/85(‏ وعبد بن حميد في "مسنده" (91/9). 
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2 
. 


وعن أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - قال: قال رسول الله - وَل -: ((لا يستقيم إِمَانُ 
جح ادر يستقهم قلبه حتى يستقهم لسانه. ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره 
بوائقه))"” 


م رواه أحمد في "المسند" »)١70771(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيفء والبيهقي في "شعب الإان" (8)»؛ عن 
الحسن» عن بعض أصحابه؛ وابن أبي الدنيا في "الصمت"» وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" »)585١(‏ و"صحيح 


الترغيب والترهيب" (5 ه755 5855). 
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الفصل الثالث: رات اتباع هدى الله 

)١(‏ تحقيق التقوى ووحدة الصف: 
لقوله - تعالى -: [ِوَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُشتقها فَاتَبعُوهُ وَلَا تتبعُوا السَبْلَ فَتفَرَق بكم عَنْ سَبيله 
وشم بد لم ون) الأعام: +115 
ويقول العلامة السعدي - رحمه الله في "تفسيره": 
(5 ها مال مُسْكقًا]؛ أي: هذه الأحكام وما أشييهاء مما يدنه الله في كتابهء وو ضّعه 
ازمر ط الله الموصل إليهء وإلى دار كرامتهء المعتدل السهل الختصر. 

تبعوة]؛ 0 الفوز والفلاح » وتدركا الآمال والأفراح. 
ل ل 
عنهء وتفرقكم يميا وشمالاًء فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم» فليس ثم إلا طرق توصل إلى 
الجحيم. 
0 به لعل تكثون]؛ فإبكم إذا قث بما ينه الله لم علمًا وعملاً صرثم من المتقِينء 
وعباد الله المفلحين» ووحّد الصراطء وأضافه إليه؛ لأنه سبيل واحد موصل إليهء والله هو 
المحين للسالكين على .سلوكه. 


(1) حصول الأمن التام ومجانبة الضلال والشقاء: 

لفوله - تعالى -: [ كلما لجيه اس سو يا 
وَلا م يكَرَُوْنَ * وَالَّينَ كمَرُوا وَكَذَبُوا | ياتا وليك أصمَابٌُ | لئَارِ م فيا خَالِدُونَ] [البقرة: 
اا 

كر الإهباطء ليريّب عليه ما ذكرء وهو قوله: [فَإِمًا ِنَم متي هُدَى]؛ أي: أي وقت وزمان 
جاء؟ مي - يا معشر التَّقّلين - هدى؛ أي: رسول وكتاب يديك م يفيك مني ) ويبُدنيك مني ؛ 
ويُدْنِكم من رضائي؛ 1 7 هُدَايَ] بن آمن برسي وكتبي » واهتدى بهمء وذلك بنصايقي 
جميع أخبار الرسل والكتبء والامتثال للأمر والاجتناب للنبيء (قلَا حَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هم 
يكَرَبوْنَ]ء وفي الآية يه [فَمَنِ اتبعَ هُدَايَ قَلّا يَضِلَّ 5 يَشْقََ] [طه: ١١7‏ ]. 

فرتب على اتباع هُدَاه أربعة أشياء: 

نئي النوف والحزنء والفرق ببنها: أن المكروه إن كان قد مضىء أحدث الحزن» وإن كان 
منتظرّاء أحدث الخوفء فنفاه)ا عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهماء وهو الأمن التام. 


شدقة ١‏ نا الصراط ا تق 
الألوكة م 


اع 2. طدع1 211 . بجوو 


وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداهء وإذا انتفيا ثبت ضدهاء وهو الهدى والسعادة, 
من اتبع هداهء حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدىء وانتفى عنه كل مكروهء 
من النوفء والحزن» والضلالء والشقاءء لخحصل له المرغوبء واندفع عنه المرهوبء وهذا 
فكس من ل ينبع هداهء فكفر به وكدنت بآياته. 


(") هدى الله هو فضل الله ورحمته: 

لقوله - تعالى : إوَقَالَثْ طَائِقةٌ مِنْ أل | لكاب آمثُوا , | الي أَنزلَ عَلَ اين آمَثوا و َه المَْارٍ 
وََكمْرُوا آخرة عَلَهُمْ يُْجُونٍ " ولا تؤْمِئُوا ا لمن تب ديك كل ! نّ الْهتَى هُدَى ال له أن نوق 
اعد ماران رياه زاكر عترم قل نَ الْقَضْلَ بِيَدِ الله يُوْتِبهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه وَاسِعٌ عَلِمْ 
* يَخْقشٌ يِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءْ وَالنَهُ ذو | مَصْلٍ الْعَظم] [آل عمران: 1م 

(؟) الهمان بالهدى أمنة من عذاب الدنيا والآخرة: 

قوله - تعالى -: وما مع التاس أن مؤمئوا إذ جاءهم الى ويشتفيروا ويم إلا أن تأييع شك 
الْأمَلِينَ أ أو ياعم | ب قبلا [الكيف: 55]؛ ىق ما منع الئاس “من الإهان». والخال أن 
الهدى لي مسر 0 الهدى والضلال» 7 والباطل - قد وصل إلهمء وقامت 
علهم ججة الله ذم نهم عدم البيان» بل منعهم الظلم والعدوان عن الإان» فل بيق إلا أن 
تأنهم سنة اللهء وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنواء عُوجلوا بالعذاب» أو يَرَون العذاب 
قد أقبل عليه ورأوه مقابلة ومعاينة؛ أي: فليخافوا من ذلك, وليتوبوا من كفرهم» قبل أن 

يكون العذاب الذي لا مَرَدَّ له. 


(0) المغفرة لأهل الهداية ودعاء الملائكة الكرا م من حملة العرش لم بالمغفرة ودخول الجنة: 
لقوله - تعالى : أوَافِ َعفَارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا 7 م اهكدَى] [طه: 2]87 وقوله - 
تعالى -: ل" بن يحُعِلُونَ الْعَْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمدٍ 0 وَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ َذِينَ 
آمَنُوا رب ينا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ وَحْمَةٌ وَوِمَا فافز ِأَئَِ نبوأ سَبِياكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ب الْجَحِم * 

يتا وَأَدْخِلهمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الس 0 وام ورا م إِنكَ أَنت الْعَزيرُ 
الْحكم * وَقِهم السَّيْئَاتِ وَمَنْ تفي السَيَّاتِ يَوْمَئِذٍ ققد رَحمكهُ وَذَلِكَ هْوَ الْمَوْْ العطير) [غافر: ٠‏ 
0 
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وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه حله نهم ريون الع - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
((طُوقَ لقن هدي إلى الإسلام» وكان عبشه كفاقاء وقنع))"*. 

يقول الإمام المناوي في لسر بشرح الجامع الصغير": ((طوبى من هْدِي إلى الإسلام)). 
ببناء هُدِيَ للمفعول» ((وكان عبشه كفافًا))؛ أي: لا ينقص عن حاجتهء ولا يزيد على كفايته, 
فيبطر ويطغى, 

((وقتع))» فلم تطمح نفسه لزيادة عليه 


(5) تبسير الله لمن سلك طريق الهداية: 

لقوله - تعالى -: (وَاَذِ 0 ١‏ فيا مي ١‏ سَجْلَنا وَانّ الله لَممَ المُحْيِيِينَ] [العتكبوت: 
5 وقال - تعالى -: [ِوَالذِينَ اهْكَدَوا رَادَمْ هُنَى -0-0 زحمد: .]١07‏ 

ويقول فضيلة الشيخ < "مصطنى العدوي" - حفظه الله - في تفسيره لسورق الليل 
والشرح: "وهذه الآيات ثفيد أن الشخص إذ 00 الهداية يزيده الله - سبحانه وتعالى 
- هدى» وإذا سلك طريق الغواية يحت له أبواب الغواية كذلك» ففها أن الشخص إذا 
التمس أسباب الخير سهّلها الله عليه وإذ | لق أسباب الشر والفساد فحت له هذه 
الأبواب - والعياذ بالله - فالشخص يقدّم شين من الخير» ثم يسسر الله - سبحانه وتعالى - له 
أموره إذا اقترب من اللهء كما قال النني - ل فب يرويه عن ربه - تبارك وتعالى -: ((وإن 
تقرّب مني شبا تقريت تُ إليه ذراعًاء وان تقرّب إِلِيّ ذراعًا تقرّبثُ منه باعَاء وان أتاني يمشي أتيثه 
هرولة))” وفي هذا المعنى عدَّة آيات» وعدة أحاديث عن رسول الله - كَلِهُ - كلها توَدْد أن 
الشخص إذا سلك طريثًا أعِين على هذا الطريق الذي سلكهء فثلاً رب العزة يقول: أوَالَدينَ 
اهْتَدَؤا رَادَهْ هُدَى وَانَاه تَقْوَام] [حمد: /١١]ء‏ ويقول: [وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا ديبع سُجْلَنا 
وَإنَ ا( [العنكبوت: 59] ]» وتقدّم قول الله في شأن مومى- عا عليه الصلاة 
والسادم ٍِ الم حُكمَا وَعِلْمَا وَكَذَكَ نجي الْمُحْيِينَ) [القصص: 5١]ءوقوله‏ - تعالى -: 
(وَجَعَلَنا ميم مه ينْدُونَ بأمْرِنا َمَا صَيرُوا] [السجدة: 4 ؟]ء وقوله - تعالى -: [فَلَمًا رَاعُوا 


مم - صحيح: رواة الترمذي 55559 وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن حبان 5 "صحيحه" إلى 466 قال 
شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصححه الألباي. 


- البخاري ودر 26 ومسلم ١هلاكك)‏ وأحمد ١515لا‏ والترمذي »55٠059‏ وابن ماجه (3/55؟) عن أي هريرة. 
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أاءٌ الله فليم [الصف: 5]. وقوله - تعالى -: ثم انْصَرَهُوَا صَرَف الله فُلوية] [التوبة: 
07] وأحاديث النبي - وله - في هذا الباب كثيرةء يقول معيد لصلةة والسلام -: ((مَن 
يتصبّر يصبّره الله ومن يستغن يفيه الله ومن يستعف يعنّه الله)) . 
وكتوضيح يسير اذلك مثلاً: أنت ا 
والزوجة بجوارك حسناءء وسمعت الصارخ قبل 0 أو أقل أو أكثر, وتريد أن تقوم 
إلى الصلاة» والقيامُ عليك في غاية المشقة» ولكنك استعنت بالله - سبحانه وتعالى - وتقوّيت 
به - سبحانه - وتجافيتت عن الفراش» وقّت وا معنت اق وصيت وكين فتذوق طعم 
هذه الطاعة» وكلم| تذكرتها في النهار حمدت الله د ذا وقعت في كربة في 
نهار تذَكّرت أنك قنت من الليل وصليت ركفتين لله؛ فتوشل اين الركتين إلى لى اللهء تأتي 
الليلة الثانية فتتذكر حلاوة الطاعة فيكون القيام عليك أيسرّ من القيام في الليلة السابقة» واذا 
اسقرزت شهرًا على هذا المنوال يصبح قيام الليل عندك في غاية اليسرء يُصبح على قلبك 
فسرًا خفينًا + يإذق الله ستبحانة وتعالل. - يسيرة الله عليك غاية التسيرء تتكون غادة لك إذ 
سمعت الصارخ قت تلقائيّاء كأنك تقوم لعملكء وأنت متازّذ بهذه الطاعة. 
جرّب طاعة أخرى. صل الفجر في جاعة» ثم امكث في مكان صلاتك يومًا إلى طلوع 
لشمسء تدَكْرُ اللهء وتأتي بأذكار الصباحء وتتلو ما تيسّر لك من كتاب اللهء في أول يوم 
جد المشقة. وفي اليوم التاللي يبسر عليك العمل شينًا ماء ورور الأيام - 
ل لس في واليسر. 
كي خرَ: تعالَ معي نجلس من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» فكأنك تسجئه 
0 العمل عليك في غاية البسرء يأتيك ضيف مثلاً فيّييت عندكء وأنت معتادٌ 
أن تصلي الفجرء وتككث في المصلى إلى طلوع الشمسء فالضيف صل معك الفجرء ثم قلت 
له: أنا أريد أجلس في المصلى إلى طلوع الشمسء يصاب بيج ما بعده هه, كأنك ضربته ضربا 
مبرحًا؛ لأنه سيجلس إلى طلوع الشمس! وأنت بسلوكك لهذا الطريق, واسقرارك عليه جعاه 
الله يسيرًا عليك بإذن اللّهء وهو لابتعاده عن هذا الطريق جعله الله شافًا عليه في غاية 
المشقةء وهكذا كل الطاعات. 


'' - البخاري :)١579(‏ ومسلم )٠١9(‏ وأحمد في "المسند" »)١١٠١5(‏ وأبو داود .)١55414(‏ والترمذي (50514)» 
والنسائي (5/8؟) عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه. 
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الالوكة 


ضُمْ يوم الاثنين والميس» أول اثنين وأول خميس تصومها في غاية المشقّة, تقول: أجوع, أنا لا 
أضير إذا تأثّر ا 0 مع الزوجة في البيت» كيف أصر لاثنين 
والخميس؟ لكن جرّب وا صبر أول أمرك, ا 0 
دأبّاء وتكون لقا ُصيح كل يوم اثنين وأنت صائمء وكل يوم خميس وأنت صائم» بدون أي 
مشقة» وبدون أي تعبء» وبدون تكلفء وبدون إرهاق» فن سلك طريق الطاءات يسّرها 
الله لهء وكذلك الإعطاء؛ كما في هذه الآية: [فََما مَنْ أَغْطَ وَاتَتّى] [الليل: 5]: أعط الناس» 
قد يكون الإعطاء عليك في أول يوم شاقًاء تخرج جْتيًا من جيب ك كأنك تقطع من جادك شيًا 
وأنت تتصدق بهء تقول: أنا أولى» أشتري بالجنيه كلو سكر أو أي شيءء فكأنك تقطعه من 
جلدك. لكن إذا اسقررت على هذه طحق حر ورك لك مسر الطاعات وأنت في 
غاية ١‏ معاد بوالالشرع, » وتشعر أن اللّه يباركُ لك فى صحتك. وأن الله يدفم عنك بلايا 
كانت ستحلٌ بك وتنيك» ترى أبناء إخوانك عند الأطباء وفي السيعواته رات مبارك لك 
في مالك وفي ولدكء فه ال يا الله 

و با فح الله 1 أواياء ووه اله ا رسا علي 1 
تعالى ‏ [دمَا من أعط وى * وَصَدّق بالخشتى * نيت انيد الليل: ه - ]٠‏ 
أي: سهييئه ونوفقه لعمل لحر ونبديه للطريق اليسرى السهلة السمحاءء (وَأمّا مَنْ م 
وَاشتذتى * وَكَدْبَ بالخشتى * فَسَئْيَسَرْهُ أُشرى] [الليل: 8 - »]٠١‏ وهذا الذي يسر 
ا 


'* -"سلسلة التفسير", المؤلف: أبو عبدالله مصطفى بن العدوي شلباية المصري, المصدر: دروس صوتية قام بتفريغها موقع 
الشبكة الإسلامية؛ المكتبة الشاملة. 
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الفصل الرابع 
الترغيب في اتباع الهدى والمهتدين» واجتناب الضلال والمضلّين: 
قال - تعالى -: [مَنِ اهْتَدَى فَإنَمَا مكَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَإِمَا يَضِلْ عَلَيَا ولا تررُ وَازَِة وزْرَ 
ل لد لس 
قال - تعالى -: (إنَا ْنَا عَلَيِكَ الكتات لئاس بِالْحَقْ فْمَن اهْتتى فَلِتفْسِهِ وَمَْ ضَلّ فَإِنّمَا 
ل [الزمر: ١غ].‏ 
قال - تعالى -: (قَمَنِ اهْتدَى فَإنّما متي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَكُلْ نما نا مِنَ الْمُْذِرِينَ] [الهل: 
0 
[قْل كل ميض فَئضوا فَسَتَعْلمُونَ مَنْ أصحَابُ الصَرَاطٍ السَويّ وَمَنِ الكدَى] [طه: .]١١8‏ 
قال - تعالى -: [قُلْ يا ما الّاش قَدْ جَاءَهٌ الْحَّ مِنْ ربح من اهْتَدَى فَإنَمَا مَنْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ 
صَلَ فَإِّمَا يَضِلٌ عََيَْا وَمَا أنَا عَلَيْمْ يوكيل! [يوفس: .]٠١8‏ 
وذكر - تعالى - عن الجن قوطم: وا اغا الى آمنا به فمَن يمن برت فلا يخاف بَنسَا 
وَلَا يَعَقَا] [ا 0 
وقال - تعالى -: ل[أََََيءُ الات وَالْفتَى الي ال لل 
0 0 شماء سمقفوها َم اوم ما أَبْرْلَ الله يها مِنْ .: سُلطانٍ إِنْ 
يتْعُونَ إلا الطنَّ 27 الأنفس وَلقَذ جاءثم من ريم الهَتَى) [ [النجم: ين 
وقال ع قيال نه نَ ازتدُوا عَلَ أَدْبَارِه مِنْ بَعْدٍ مَا تبي لَه الْهَدَى الشَّبْطَانْ سَوّلَ لَه 
وَأَمْل لهم سر لِلذِينَ كُرهُوا 0 وَالَهُ يَخْمٌ 
إِسْرَارَه) [غمد: 36 15]. 
وعن أي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول الله - ليه - قال: ((مَن دعا إلى هدّى كان له من 
الأجر مثلٌ أجورٍ مَن تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثلٌ آثام مَن تبعهء لا ينقص ذلك من آثانحم شيئًا))"” 
وعن المنذر بن جرير عن أيه قال: كنا عند رسول الله - يق - في صدر الهارء قال: خاءه 
قومٌ حفاةٌ غْرَاة مُجِتَابي اليّمار - أو العباء - متقادي السيوفء عامتهم من مُصَرَء بل كلهم من 


ل 
سا 


'' - مسلم (57174)) وأحمد في "المسند" (41545)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح, وأبو داود (4505)» 
والترمذدي (5075؟)» وابن ماحه (5 .)5١‏ 
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مضرء فُتمكّر وجةُ رسول الله - كه - لما رأى بهم من الفاقة, كسس © ترج فأمر بلالا فأذن 

م نصل, نم خلب, فل( أ للش اا نمل حدم من واجت إل 

آخر الآية || نّ اللّهَ 515 ن عَلَيكْ رَقِيًا]ء والآية التي في الحشر: ([اتَقُوا لله وَلَكَنظز تَفْسٌ ما قَدَّمَثْ 

لِغَدٍ وَانَُو ١‏ لله تصدّق رجل من دينارهء من درهمهء من ثوبهء من صاع برهء من صاع 

قره))ء حتى قال: ((ولو بشق ترة))» قال: لخاء رجلٌ من الأنصار بصُرّة كادت كنّه تعجز 

عنباء بل قد تمجزتء قال: ثم تتابع الناس حتى رأيثُ ,ومين من طعام وثياب حتى رأيثُ وجة 

رسول الله - وله - يتبللء كأنه مُذْهبةٌ فقال رسول الله - يل -: ((مَن سنّ في الإسلام سنةٌ 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعدهء من غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومّن سنَّ 

في الإسلام سنةٌ سيئةَ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من غير أن ينقص من 

أوزارهم 2 

وقلع قال ع اهارا أذ رَارَهْ كمِلَةَ يوم الِْيَامَةٍ قن وزان اَذ لو بكر عل ألا سَاءَ 

مَا يَِرُونَ] [النحل: 15]. 

يقول العلامة الشنقيطي - ر' حمه الله ل "أضواء 00 

"ذكر - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين يصرفون الناس عن القران 
بدعواهم أنه أساطير الأولين؛ تحملوا أوزارهم - أي: ذنوهم -كاملة» وبعض أوزار أتباعهم الذين ذ 

اموه في 0 .كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو [مِنْ] في قوله: (وَمِنْ أَوْرَارٍ ار الب 

ا .]الاية 

وقال القرطبي: (ين) بيار الجنس؛ فهم يحملون مثل أوزار مَن أضلوهم كاملة. 

وأوضم - تعالى - هذا المعنى في قوله: [وَلَيَحِْنَ أَنْمَالمُ ألا َم أتتاليم َلَمُسَلُنَ يَومَ اليا 

عَمَا نوا يَفْيَرُونَ] [العنكبوت: ١17]ء‏ واللام في قوله: إِليَخْولُوااء تتعاق بمحذوف دل الت 
؛ أي: قدّرنا علههم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين؛ ليحملوا أوزارهم. 

تنبيه: 

فإ ن قالما رجه حتلم بعد بعتن أدرار كرام المنصوص عليه بقوله: (وَمِنْ أَوْرَارٍ بسن وي 

ير عَم ٠.‏ الآية» وقوله: وليحْيانَ ماله وَأثْقَالاَ مَعَ ناي [ ] [العدكبوت: ؟١]‏ أ» مع أن الله 


يقول: 0 تَزِرَ رُ قَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى ) [الأنعام: كال و[الإسراء: ]ل وإفاطر: مال 


"أ - مسلم »)٠0117(‏ وأحمد في " المسند" »)١31179(‏ والنسائي (5 58؟). 
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و[الزمر: /ا]ء ويقول - جل وعلا ب 0 تكيبت كن أشن إلا عَلَيَا] [الأنعام: »]١75‏ ويقول: 
(تلكَ آمّهَ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَحْ مَا كُسَبْتعْ وَلَا نُشألون عما كانُوا يَعْمَلُونَ] [البقرة: 
]١5١ 5‏ ]ء هر ذلك هق ٠‏ الآيات. 


معاني بعض الكلمات: 
صرب اللابس 
هبة: الشيء الممؤه بالذهب 


0 : جمع مرةء وش كلماء ذ تي 37 بيض وسود تلَبَسْه الأعراب. 

فالجواب - والله تعالى أعلم -: أن رؤساء الضلال وقادته تحمّلوا وزرين: 

أحده): 33 ضلاهم في أنفسهم . 

والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأنه مَن سنّ سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا 
بنقص ذلك من أوزارهم شيمّاء وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنّه وتسيب فيهء فُوقب 
عليه من هذه ده من فعلهء فصار ل منافٍ لقوله: (وَلَا تررُ وَازِرَ وزرَ أخْرى...] 
الآيء وساق - رحه الله - الحديئين امكو رين 1 

وأقول: أن هذه لآب هام كل تن مالل خلاة, سوأ كان ذلك كفرّاء أو 
ناقًاء أو في العبادات» أو المعاملات: أو الشهوات» أو الأخلاق؛ لأن العبرة بعموم اللفظ : 
بخصوص السبب. 


إثبات عدل الله - تعالى - فبن أضلهم: 

لقوله - تعالى - ل شَيكَا وَلَكِنّ الّاس أَنْقْسَهُم 0 [يوفس: 55]» 
ولقوله - تعالى -: [ألم تر إلى الذي حَاحٌ ا أن آثاة الله لمك إِذْ قال إِبَاهِمْ ري 
َي ينِي وبي قال نا أخبي وأِيتٌ قال راقم ف 0 الْمَشْرِقٍ فَأْتِ 
يا ِنَ الْمَهربٍ قبت اَذِي كثْر الله لا يدي اَم الطالِين) [ابقرة : 154]» ولقوله - تعالى 
-: [كَبقَ يَنْدِي الله قَوْمَا كَمَرُوا بعد مادم وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ 0 م 
عدي قوم الطَالِمِينَ] [آل عمران: 87]» ولقوله - تعالى -: يا اك مَنُوا لا تتّخِدُوا الْميُودَ 
وَالتَصَارَى أَوْلَِاءِ بَعْضْهُم أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَمَنْ يول مِذك فَإنَهُ ِنْب 00 ايم العم 
الطَالِمِينَ! [المائدة: ]5١‏ ا اميل ان أذ ين ركه انك 
تفْعلٌ ما بَلْْتَ رِسَالَته وَالنَهَ يَخْصِمْكَ مِنّ نّ الله لا يَيْدِي الْمَوم الْكَافِرين) [المائدة: 


را 
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>]ء ولقوله - تعاللى -: [يا أم)ا أ نين آمنُوا شَهَادَةُ ينيم إذ ذا حَصَرَ أَحَدَةْ القؤث. حبق الوضة 
انان ذَوَا على مَك أو تخزان من عر | : نْ أ صَرَمٌ في الأَرْضٍ فََصَابَدَمٌ مُصِيبَةُ تت 
الل را ن انتم لا نشتري به ثعئا واؤكان ذا ثزى ول 
كت سَهَادة الله ه إِنا إذَا لَمِنَ الآثيين * فَإِنْ عَثْرَ عَلى مما استحمًا إنْمَا فَآحَرَانِ يَقُومَانٍ 0 
يق ان ا َيفِْمَانٍ بالل لََهَادئكا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَمَاوَمَا اغتديناإك ذا 
5 الطَالِمِينَ * ذَلِكَ أَدْقَ أن يَأنُوا بالشَّهَادَةِ عَلَ وَجِْهَا أو يِخَافُوا أن ترد أَيْمَانٌ يَعْدَ ماني 
وَاتَقُوَا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَالنَهُ لا يي لمم ا 5 -8١٠]ء‏ ولقوله - تعالى -: 
وَإِنْ قصلم كُثر مَْ في الَْْضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ لله إن يتبعُونَ إلا اَن إن م إلا يْرْصْونَ 
ا م [الأعات 11 -1197] 
يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله 0 
"يخبر - تعالى - عن حال أكثر أهل الأ الأرض من بني آدم أنه الضلال؛ كما قال - تعالى -: (وَلَقَد 
صَلّ مهم أَكْرٌ الْأولِينَ! [الصافات: »]7١‏ وقال - تعالى -: وما أكثرُ الاين وَلَوْ خضت 
ِمُؤْمِنِينَ [يوسف: ]٠١7‏ ]دوق طلم ابسو قن حو من امرا. وإنها هم في ظَنونٍ 
كاذبة وحسبان باطل» إن يتبعُونَ إِلَّا اَن َإنْ هم لا يَخْرْضونَ!؛ إن الخرض هو الحزرء 
ومنه خرص النخلء وهو: حَزْر ما عليها من القرء وكذل ككله قدر الله اله وسشيتته, و[هْو أَعْلَ 
مَنْ يَضِلٌَ عَنْ سَبيله]؛ فيسره إذلك إوَهْوَ أَعْمْ بالْمَهكيين]؛ فيسرهم اذلكء وكلّ ميسّر لما 
لق إد". 
وقوله - تعالى -: [فََنْ أَظٌُ مِمَنِ افترَى عَلَى الله كَذَا لِيَضِلَ الكاس بير عل إنّ الله لا يني 
الْعَوْمَ الطَّالِِينَ] [الأنعام: 54١]ء‏ ولقوله - تعالى -: [ِقلَ أَمَر ري بالْقِسط وَأَتُوا وُجوهَكم عِندَ 
كل مَشْجدٍ وَاذْعْوُ مُخْلِصِينَ أ لين ؟آ 2< تَعُودُونَ * فَرِيًا هَدَى وََرِيًا حَقَّ عَلهِمْ الضّلَالة 
ِب انحدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْيَاءَ مِنْ ذُونِ الله وَيحْسَبُون آَم مُهْقَدُون] [الأعراف: 79, ١٠؟]ء‏ 
ولقوله - تعالى -: (أْجَعَلْ سِمَايَةَ الْحَاتٍ وَتِمَارَةَ الْمشجد الْحرَام كَنْ آمَنَ بالل وَالَيوم الآخِرٍ 
وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ ا الله له وَالَهُ لا يني الوم الليين) [ 0707 
وقوله - تعالى -: كان باو وَأَنتَاوة وإ إِخْوَائم وا َرْوَاجم وَعَشِرتَم وََمْوَالُ افْتَفْتْمُوهَا 
وَتجَارَُ كو كتاف وَمَسَاكِنْ ترْصَوْتهًا أ ليم مِنَ الله وَرَسُولهِ وَجَادٍ في سَيبلِهِ 
َتكضوا حَتّ يق الله بأمْره وَالنَهُ لا مَمْدِي الوم الْمَاسِقِينَ] [التوبة: 5 ؟7]ء ولقوله - تعالى -: 
[/اشتثيز له أو لا تشتغفر لهم إن ستغفز لهم سين مزة قأن لفو ال لهم لك يم كقزوا 
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5 


4 


الله وَرَسْولِهِ وَاللّهُ لا يَْدِي الْقَومَ الْفَاسِقِينَ] [التوبة: 018١‏ ولقوله - تعالى -: (أََمَنْ أسَسَ 

بَائَهُ على تَعْوَى مِنَ له رطاخ أو أشي ل عل شنا ون خا برب ف 

ار جم وله لا يدي التو الَلمِينَ) [التوبة: 1٠١5‏ ولقوله - تعالى -: (ِيكبَتُ الله الَذِينَ 

آمَنُوا اقول | التَبتِ في ا الْحَيَاةٍ | لديا وف لاجر 0 لَه الطَالِمِينَ ل ا للَهُ مَا يَشَاء] 

باه 179 ان -صال ٠.‏ م اششجيا لك قا لها وق أفوام وتنأ 
مِمّنِ انبَعَ هَوَاهُ عير هُدَى مِنَ الله د اله لاي لمم الطَّالِِينَ] [القصص: 5٠١‏ الو 

تعالى إوَإِذْ قَالَ مُوسَى توه ] 1 قوم لم تؤْدُوتي وَقَدْ تعلمُون أن رَسُولٌ | 0 َلَمَا رَاعْوا 

راغ الله لويم وله لا يدي لقم الَاسِقِينَ] [الصف: 5]» ولقوله - تعالى -: [إنّ سَغْيم 

لَشَتّ * فََمّا مَنْ أَعْط وَائَتَى * وَصَدّق بالخشتى * فَسَئْيِيِره لِلمْسرَى * وَأمّا مَنْ ججِلَ 

وَاسْتَفتى * وَكَدََبَ بالخشتى * فَسَكْيَسَرْهُ للمُسْرَى] [الليل: 5 - .]٠١‏ 

ويقول الإمام الشوكاني في تفسير قوله - تعالى -: واي قَثَرَ فَهَتَى)ء صفة أخرى للربء أو 

معطوف عل الموصول الي قبلهء قر علي بن أي طالب والكساقي والسلمي "قدر" مخفقاء 

وقرأ الباقون بالتشديدء قال الواحدي: قال المفسّرون: قدر خلق الذكر والأنثى من الدواب» 

فهدى الذكر للأنثى كف يأتبياً. 

وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. 

وروي عنه أيضًا أنه قال في معنى الآية: قدر السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة» 

وهدى الأنعام مراعها. 

وقيل: قدّر أرزاقهم وأقواتهمء وهداهم لمعايشهم إن كانوا إِنسَاء ولمراعهم إن كانوا وحشًا 

وقال عطاء: جعل لكل دابة ما يُصَلِحُها وهداها له. 

وقيل: خلق 0 الأشياءء وهدى الأسان لوجه اسعحراجا منها. 

وقال السدي: قدَّر مدة الجنين في الرحم نسعة أشهر وأقل وأكثرء »ثم هداه للخروج من الرحم. 

قال الفراء: : أي قدّر فهَدَى واضل؛ فاكتنى بأحدهما. 

وفي تفسير الآية أقوال غير ما ذكرناء والأولى عدمٌ تعيينٍ فرد أو أفراد ما يصدق عليه قدر 

وهدىء إلا بدليل يدل عليه ومع عدم الدليل يحمل على ما يصدق عليه معنى الفعلين» إما 

عل لتيل أو عل الشمرل: 

00 

إلى ما يصدر عنه وينبغي له ويسره لما خلِق له» وألهمه إلى أمور دينه ودنياه". 


ره 
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يقول الإمام ابن كثير ا "وقوله - تعالى -: (وَتفْسٍ وَمَا سَوَاهَا] [الشمس: 7]؛ أ 

ل لقعارة القرمة كا فال يدان + !ف وك للد حبقا فلت 
لله الي فَطَر الا عَلَيَْا لا تَئدِيلَ لِخَلقٍ لله] [الروم: ]1١‏ وعن أبي هريرة - رضي الله 

عنه - قال: قال النبي - وقد -: ([كل مولود يُوإّد على الفطرة؛ فأبواه بهوّدانه» أو ينضّرانه» أو 

بمجسانه؛ كثل البجة تننج المجةء هل ترى فيها جدعاء؟))2” 

وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حار المجاشعي - رضي الله عنه - أن رسول الله - كَل 
- قال ذات يوم في خطبته: ا ال ا .كل 

مالي نحلثه عبدًا حلال» وإفي خلقتُ عبادي حنفاء كلهم وانهم أنثهم الشياطين فاجتالتهم عن 

000 

وقوله: [فَألّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقْوَاهَاآ [الشمس: 8]؛ أي: فأرشدها إلى لخجورها وتقواها؛ أي: بين 

لها ذلك: وهداها إلى ما قدّر لها. 

7 بن عباس: [َلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتََْاهَا]؛ بين لها الخير والشرء وكذا قال مجاهدء وقتادة, 

كء والثوري. 

سيم ألحمها الخير والشرء وقال ابن زيد: جعل فيها لجورها وتقواها 

رقال ابن جور حذننا إن شار سهنضا صفران بن عن برا وى جام النريل:قالاة سحيقنا 

عزرة بن ثابت» حدثني يحبى بن عقيل» عن بحبى بن يعمرء عن أي الأسود الديلي ". قال: 

قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الى سر أثيء فضي علهم 

ومضى علهم من قدر قد سبق» أو فها يستقبلون مما أناهم به نيهم - يلك - وأكدت عليهم 

الحجة؟ قلت: بل شيء قضي"* علهم» قال: فهل يكون ذلك ظلمَا؟ قال: ففزعثٌ منه فزعًا 

شديذا+ قال: قلت إه: ليس شيء ! ل ل 


اه 
قاله سَدّدك الله إنا سألت لأهة” عقلك» إن رجلا من ثتينة - أى فيية - أن رسول الله 


1 - البخاري (85؟١)»‏ مسلم (559/8). 
اك مسلم (دكلم؟5). 

5 _- ف . "الديلمى". 

/ا5 8 ف . "شيء قد قضي". 

- في م: "نما سألتك لأعتير". 
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الالوكة 


0 


- ل - فقال: يا رسول اللّهء أرأيت ما يعمل الاب نيه وبادحون: أشي* فَضِي علهم ومضى 

علهم من قدر قد سبقء أم شيء مما يستقبلون مما أناهم به نيهمء برو كنيع يه جابزيه الحجة ؟ 

قال: ((بل شيء قد قضي' ' علهم))» قال: ففيمَ نعمل؟ قال: ((مَن كان الله خلقه لإحدى 

المنزلتين بهيّئه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله: [وَتَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا * فَلهَمَهَا فُجُورَهَا 

وَتََوَاهَا]))؛ رو 0 «نن عديك عورااين الفي ”7 

ويقول ابن الجوزي في "زاد المسير": 

قوله - تعالى -: [وَهَدَيْتَاهُ الدَ لتَخِدَيْنِ] [ا لبلد: ١٠]؛‏ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: سبيل الخير والشر؛ 

00 والحسنء والفراء. 

وقال ابن 0 الخير والشر. 

. ال ارك اس ن الطريقان الواضحان» والتجد المرتفم من الأرض؛ فالمعنى: ألم نه طريق 
خير والنشر 0 الطريقين العاليين. 

اسم 00 قاله ابن عبا 

وقال مجاهد: هو سبيل الشقاوة والسعادة. 


والثالث: الثديان؛ ليتغذى 57 رُويَ عن ابن عباس أيضّاء وبه قال ابن المسيبء والضحاك 
وقتادة» وعن كثير من المفسّرين - رحمهم ألله؛ كفو له - تعالى ‏ تك | لَسَيِيل لشييل إن شام 
وما كَفُورَا] [الإفسان: ؟]. 

وجوب إنكار المنكر حب الإسطاء. 


لقوله - تعالى -: يا أَمما الذِين آمئوا عَلَيْجْ أَنْقْسَك لا يَصْي مَنْ صل إذَا © إِلَ الله 
م [المائدة: ه .]٠‏ 

ل ل الناس» 0 
الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله: [ا أ اَذ آمثوا ليك اسك لا يضر مَنْ صل دا 


43 


- في م: "قضى الله". 
0 - مسلم (5550)» وأحمد في " المسند" .)١998-0(‏ 


وت + اهدنا الصراط المستقيم 
الالولة أ 12. طدعلن 21 . بوجوو 


اهْتَدَيْ], سمعثُ رسول الله - كلع - يقول: ((إن الناس إذا رأوا المنكر ينهم فلم ينكروهء 
يوشك أن يَكْمّهم الله بعقابه))' . 
ويقول شيخ الإسلام ابن مية 
"ترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهادء وترك أهل القتال للقتال الواجب علهم» 
كترك أهل العام للتبليغ الوا 
كا لا ينبغي أن يفت في عَضْدٍ أهل الدعوة انتفاش الباطل وانتشاره؛ لأن الله إنماكلفهم بالبلاغ 
ولبس بالهداية» وهم في أنبياء الله أسوة؛ فإن النبي من أنبياء الله قد يِأتي يوم القيامة ومعه 
الرجل 00 أو قد يأتي ليس معه أحدء ولا يكون هذا عن تقصير في الدعوة أو إخلال 
بالبلاغ؛ فإن لهداية مسلّمة إلى الله - تعالى - وحدهء قال - عز وجل -: إإِنّكَ لا مَنِيِي مَنْ 
م اللّهَ يدي مَنْ يَشَاء] [القصص: 107 وقال - سبحانه -: ليس عَلَِكَ هْنَاهْ 
وَلكِنَّ الله يني مَنْ يَشَاء] [البقرة: 7١9؟]؛‏ فالدعوة إفا تكون [مَعْذِرَةٌ إلى رَبك وَلعلُم يكنُونَ] 
[الأعراف1127]: 
وتأسيسًا على ما تقدّم» فإن ممارسة الدعوة إلى الله - تعالى - واجبة وجوبًا عييّاء يتفاوت 
بحسب كل مكلف والعلم قبل القول والعمل» ففرضٌ على كل داعية أن يتعلم من علم أصول 
الدعوة ما يُييمم دعوته صحيحة موافقة للهَذي - الذي كان عليه الدعاة الأوائل - علهم 
صلواك: الله وسلامة قال > سيحالة وقالل + ئداه اْتَدة] [الأنعام: »]3١‏ والقاعدة 
الفقهية تن على أن "ما لا يقوم الواجب إلا به فهو وا جا داعية أن يستقي من 
علم "أصول الدعوة" مالا يسعه أن هله من قلتي ابي - يد - في الإصلاح والتغيير» وأن 
يدرك سنن ١‏ لله الحاكة في اللفكين والاستخلاف, ‏ وم الدعاة النتهام أن 
يقوموا بفرض الكفاية من الاجتهاد لني قم لطر 3 النوازل الدعوية» وعِكّهم من 
استنباط ١‏ الأحكام الشرعية» وتحقيق يق المصاح المعتبرة لمعتيرة وتكميلهاء م المفاسد أو تقليلهاء ا 
بين الإيجابيات والسلبيات؛ دعما وتسديدًا لمسيرة الدعوة» وحفظًا وترشيدًا لجهود العاملين' 


١١ 


- صحيح: رواه أحمد قي المسيديك 3٠6 21١5 ١١‏ 7ه)» تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وأ داود (577)» وابن ماحه (5 ٠٠١‏ 5)» والترمذي (517١٠7)؛‏ وصححه الألباني. 
- "مبادئ علم أصول الدعوة - دراسة تأصيلية"؛ تأليف الدكتور/ محمد يسري. 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 
الالوكة غ12. طدعلن 1ه . ووو 


تحذير الضعفاء من تركهم هدى الله متابعة للكيراء: 

لقوله - تعالى -: [ِوَبرَوُوا لله جمِيعَا َدَالَ الصّعدَاء لِلَدِينَ اسْككُيرُوا إِنَا كنا لَك تبعًا فَهَلْ أ 
مُخْيُونَ عَتَا مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لو هَدَانا الله َهَدَيَة سَوَاء عَلَيِنا أجَرعْا أَمْ صَبَرَْا ما 
نا مِنْ مَحِيصٍ 1 [إبراهم: ]| 

ذل الشيع سيد كاك ع وه اللا قالطلل انرا ا 

0 لِلَّهِ جمِيعا] الطغاة المكذّبون وأتباعهم من الضعفاء المستدلينء ٠‏ ومعهم | لشيطان. 7 

منوا بالرسل وعملوا الصالحات.. برزوا (جمِيعا] مكشوفين» وهم ع لله دامًا 

0 الساعة يعلمون ويحسون أنهم 00 لا يحجهم حجاب, ولا لسارم ساترء ولا 
يقهم واق.. برزوا وامتلآت الساحة ورفع الستارء وبداً الحوار - الما لذي اشككروا 
إن كنا ل تبعًا فهَلْ أن مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ...؟]: والضعفاء هم الضعفاءء هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الس سه الشخصية 
في التفكير والاعتقاد والاتجاهء وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكبرين والطغاة» ودانوا لغير الله من 
عبيده» واختاروها على الدينونة لله. 

والضعف ليس عذرًاء بل هو الجرة؛ لما يريد الله لأحد أن يكون ضعيئًاء وهو يدعو الناس 

كلهم إلى حاه يعتزون به والعزة للّهء وما يريد الله لأحد أن ينزل طأئقا عن تصبييهافي القزية 
التى هي ميزته ومناط تكرمه أو أن ينزل كارهًا. 

والقرة الملدية - كاقنة ما كافك د لذ كلك أن اليد إفسانا يريد الذرية. «مسفسك. بكر انه 
الآدميةء فتصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسدء تؤذيه» وتعذبه» وتكبله» وتحسهء أما 
الضميرء أما الروحء أما العقل؛ فلا يماك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن يسامها صاحبها 
الحبس والإذلال! 

مَن ذا الذي يملك أن يجعل أولتك الضعفاء تبعًا للمستكيرين في العقيدة» وفي التفكيرء وفي 
السلوك؟ مَن ذا الذي بملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير اللهء والله هو خالقهمء 
ورازقهم» وكافلهم دون سواه؟ 

لاعن (ا لفن إراللسي الشعرياة :في قاد ذا الى أل فر قعاديةمن الفافاك ولا لاني 
أقل جامًا أو مالا أو منضبا أو مثامًا.. كلاء إن 0 أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعقًا 
يلحق صفة الضعف بالضعفاءء نما هم ضعفاء؛ لأن الضعف في أرواهحهمء وفي قلوهم» وفي 
نخوتهم » وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإفسان! 


شبخة اهدنا الصراط المستقيم 

الالوكة أ 12. لمعن 1ه . توكو 
إن المستضعفين كثرة والطواغيت قلة؛ فن ل سد مالي مخضعاة 
نما يخضعها ضعف الروح» وسقوط ا اطمة وقلة النخوةء والتنا الداخلي عن الكرامة التى 
وهبها الله لبي الإفسان! 


إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الماهير إلا برغبة هذه الجماهير؛ فهى دامًا قادرة على الوقوف 
لهم لو أرادت؛ فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! 1 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هي وحدها التي يعتقد 
عليها الطغاة! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم لاذين استكيروا يسألونهم: 

كا م َه أت مُحْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابٍ اللّهِ مِنْ شَيْء]؟ [إبراهم: 217١‏ وقد اتبعناة 
فاتبينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يبون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لمم هذه القيادة وتعريضهم 
0 0007 وعليه طابع الذلة على كل حال! 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال: (قَلُوا لَوْ هَتَانا الله لَهَدَهامْ سَوَاءِ عَلَيِنَا أجَرغتا أَمْ 
م [إبراهيم: ١5]ء‏ وهو رد يبدو فيه 000 (لَوْ هَدَاَا الله 
هديا5)؛ فعلامَ تلومونناء ونحن وايأم في طريق واحدء إلى مصير واحد؟ إننا لم نبتدٍ ونضللكم» 
ولو هدانا الله لقُذنام إلى الهدى معناء كا فُدْنام حين ضللنا إلى الضلال! وهم ينسبون هداهم 
وضلاهم إلى اللّهء فيعترفون الساعة بقدرته» وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونهاء ويستطيلون 
فز )الظعفاء انط ناه لا كيسني سانا لتدزة الفاهر طبار 

وهم ما يتبربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله.. لمر ل 
سبحانه -: [إ نَ الله لا يَُمْمْ بِالْمَحْشَاء] [الأعراف: 8؟] ٠‏ ثم هم يؤنبون | لضعفاء من طرف 
مسي ا ترم 0 لعذاب» ولا 
٠ 0‏ وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فبرد الضالين 
إلى الهدىء وكان الصير ذ ا اللّمء لقد انتبى كل شيءء و1 
يعد هنالك مفر ولا مجيص» [سَوَاءٌ عَلَيْا أَجَِعْتَا أ صَبَرْئا مَا لَنَا مِنْ مَحِيضٍ] [إبراهم: ا 


التحذير من اتباع 20000007 قال 
لقوله - تعالى -: وَاذًا قِيل لَهُمْ 3١‏ وا ما أَنرْلَ الله قَُوا بل تيع ما ألقيتا لَه آباعنا أوَلؤ كان 
اياوه لا يَعقِون شَيكا ولا يُكدُوق؟ [البقرة: 13 ]د وقواه قال م وكدرك ها رهن يذ 
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َئِكَ في قَريٍَ من تذِبرٍ إلا قَالَ مُتْْفُوهَا إن وجَدْا آباعتا عَل أُمّةِ وان على اتارِجم مُنْقدُونَ * قَالَ 
َو حِندَكم بأَمْدَى مِمَا وَجَدْتم عَلَيْهِ آباءة قَالُوا إِنَّا ما أَرْسِلمٌ به كافرُون) [الزخرف: 57 
5 1]» وقوله - تعالى -: [وَائْلٌ عَلَهْمْ بأ إيرَاهِمَ * إِذْ قَالَ لأبيه وَمَوْمهِ ما عدون * قَالُوا عبد 
ماح ل ري ل ا 
وَجَدْئا آبَاءا كَذَلِكَ يَْعَلُونَ) [الشعراء: 79 - 6 7]» وقوله - تعالى -: [وَإدَا قبل لَهُمْ تعالَؤا إلى 
ما أَنْرْلَ الله وال الرَسُولٍ قَالُوَا حَسْبْتَا ما وَجَدْنَا عله آباءنا ولو كان آبَاوْه لا يَغلقون شيا ولا 
َمتَدُونَ] [المائدة: 6 .]٠١‏ 
0 ود وه الله - في تفسيره: 

ذا دُعُوا إلى دين الله وشرعه؛ وما أوجبهء وترك ما حرمهء قالوا: يَكْفينا ما وجدنا عليه 
ل الله - تعالى -: (أَوَلَوْكنَ 0 
أي: لا يفهمون حنّاء ولا يعرفونه» ولا بهتدون إليهء فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا 
مَن هو أجتمل منهمء وأضل سبيلاً. 


ا ة إليه: 
لقوله - تعالى - لدبيه - و -: (افْرا يانم رَبِكَ الذي خَلَىَ اد 
وَرَيْكَ درم 0 “عل الإنمان 0 كلا إِنّ الإِنْسَانَ لَيَطْقَى * أن رآ 
اشتفتى * إِنّ إلى رَبك الرُجْعى * أَرَأيْت الا نا إِذَ أرََمْتَ إن كآن ع 
هد م * رفت إِنْ كَذَّبَ وَتولى * ألَهْ يعد أن الله يرى 00 
ل * نَصِبَةٍ كَذْبَةٍ خَاطِئَةٍ * مَلْبدْعٌ نادي يَهُ * سَبَدْءٌ الوَّبَانبَة * كلا لا تفة وا 
وَافْرَن] [العلق 19-1 ], 
يقول الإمام العلامة السعدي - رحمه الله - في تفسيره: 

السورة أول السور القرانية نزولاً على رسول الله - وله - فإها نزلت عليه في مبادئ 
النبوة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإمان؟ لخاءه جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
بالرسالة ' وأمره أن يقرأء فامتنع» وقال: ((ما أنا بقارئ))» فلم بزل به حتى قرأء فأنزل الله عليه: 
ا فر باشم رَبكَ الي حَلَىَ] عموم الخلقء ثم خضّ الإنسان» وذكر ابتد بتداء خلقه [مِنْ عَلْقِ)؛ 
فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والغبي؛ وذلك يإرسال الرسول 
إلم.ء وانزال الكنب كلب ولهذا 55 يعد الأمر.بالقراية عَلقه الاتسان: 


| 
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ثم قال: (افرا وَرَبْكَ الأَمخ) ]؛ أي: كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان» ؛ واسع الجودء 
الذي من كرمه أن علم بالعلم. 
وعم بال * عَم الإنْتمان ما لَمْ يَفل]؛ فإنه - تعالى - أخرجه من بطن أيه لا يعلم شيئاء 
وجعل له السمع والبصر والفؤادء ويسّر له أسباب العلم؛ فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة وعلمه 
بالقمء الذي به تحفظ العلوم, وتضبط الحقوق» وتكون رسلاً للناس تنوب مناب خطابهم» 
فلله المد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور, ثم 
من علهم بالفنى وسعة الرزقء ولكن الإنسان اي اام 
وبع ؛ وتجبر عن الهدىء ونسي أن إلى ربه الرُجْعَىء ول يَحَفْ الجزاءء بل رما وصلث به الخال 
أنه يترك الهدى بنفسهء ويدعو غيره إلى تركه» فينبى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 
يقول الله لهذا المقرد العاتي: [أَرَأَيْتَ] أبها الناهيٍ للعبد إذا صلى [إِنْ كان] العبد المصلي [عَلى 
الهُدَى) العلم بالحق والعمل بهء [أَوْ أَمَرَ] غيره [التَقُوَى). 
فهل يحسن أن يُنَى مَن هذا وصفه؟ أليس نيه من أعظم المحاداة للهء والمحاربة للحق؟ فإن 
النبي لا يتوجّه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدق» أو كان امغر بدلاف التقوى. 
[أََأَمْتَ إن كَذّبَ] الناه بالحق (َوَتَوَن! عن الأمرء أُمَا يخاف الله ويخشى عقابه ؟ 
ألم يهل بن الله يزى] ما يعمل ويفعل ؟ 
ثم توعده إن اسقر على حاله, فقال: [كلا لبن لم يو عن يقول ويفعل إلَنْسْفَعًا بالَاصِيَة)؛ 
أي لبأخذنّ بناصيته أخدًا عنيمًاء وي 10 بذلك؛ فإما [نَاصَِةٍ دَذْبَةٍ خَاطِئَة]؛ أ : كاذبة 
في قولهاء خاطتة في فعلها. 
[قليِدْغْ] هذا الذي حق عليه العقاب إِنَادِيَُ]؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله؛ ليُعينوه 
على ما نزل به [سََدْعٌ الرَّبَانيَة]؛ أي: خَرَنة تحنم لأخذة وعقوبته؛ فلينظر أي الفريقين أقوى 
وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما تُوُعّد به من العقوبةء وأما حالة المبىء فَأَمَره الله ألا يُصغى إلى 
هذا الناهيء ولا ينقاد لنبيهء فقال: كلا لا ميلغة]؛ أي: فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين» 
وَاسجُدُ] لربك» وَافتبْ] منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات؛ فإنها كلها ثدني 
من رضاه وتقرّب منه. 
وهذا عام لكل ناهٍ عن الخير ومنبي عنهء وان كانت نازلة في شأن أبي جممل حين بى رسول 
الله - كله - عن الصلاةء وعبث به وآذاه. 


اهدنا الصراط المستقيم 


اع 2. طدع1ن 21 . بجوو 


الالوكة 


حمد المؤمنين لله - تعالى - يوم القيامة على هدايته لهم في الدنيا وادخاطم الجنة: 1 
لقوله - تعالى ال ا ياد الأَمَارُ وَقَالُوا الحَمْدُ له أذي 
هَتَاَا ِهََا وَمَاكُا تي لَْلَا أن هَدَانَا الله لقَدْ جَاءث رُسَلٌ رَتا باحق وَبُودُوا أن َلك الْجَبهُ 

أُورِثْكمُوهَا بمَا كُن تكعارة ] [الأعراف: 1238 
وفي تفسير الجلالين: 
[وترَعْتَا مَا في ضُدُورٍجم مِنْ غْلٍ] حقد كان 0 في الدنياء [تجْرِي مِنْ َحتهم] تحت قصورهم 
)ا وقالوا عند الاستقرار في منازهم: [الْحَمدُ يِه الِي هَدَانا لهذا العملء الذي هذا 
جزاؤه [وَمَا كا بكري 0 أَنْ هَدَانَا النَّهَل, حذف جواب "لولا" دلالة ما قبله عليه 9 
جَاءَتْ رُشل ربا بالْحَقّ وَبُوَدُوا أَنْ] مخففة؛ أي: أنهء أو مفسرة في المواضع الخمئسة (تَلم الْحِتهُ 
أُورِثتمُوهَا با كنم تَعمَلون]. 
هذا ما يمسر الله لي جمعه واعدادهء والحمد اله الذي بفضاه تتم الصالحات. 
وصلٍ اللهم وسام وبارك على عبدك ورسولك حمدء وعلى آله وسلمء ورضي الله عن صحابته 
الكرام أجمعين. 
تم بحمد الل لله وتوفيقة | 
الباحث في القرآن والسنة 
أخوم في الله /صلاح عامر 
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الفصل الأول م الصراط نقتم لقة وتقرعا معان كن سس ان ا 
إثبات أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على صراط 
مستقيم: شك ل د لبك ارال ود لك اواو ور وق لو رح لون ده ا لو تو له 
ا الله - تعالى - لأنبيائه وعباده المؤمنين ! ممم 0 

7 ن الرجيم ووجوب تجنبها: 002221111011121 
سراق 55 إل الضراظ اللسقي.. يي يي 


توحيد اللّه 0 - على رأس أعمال الصراط المستقيم: 000 
ا ايعان بأركانه وعمل الصالحات: ا 


(9؟) الهداية بالقران: 1*5 


(4) متابعة انني - صلى الله عليه وسام: 0 
(0) الإيمان بالغيب: ال 20 


(5) إقام الصلاة: 1 
(0) إيتاء الركاة: 0 


(8) خشية اللّه: ا ا ل ا ل و ل ا 


(9) صلة الرحم: ل 


)م )٠‏ العام: 00 00 1 1 1 1 
ا لا 11111 1 20[1111ظ 
)١١(‏ الإنابة إلى الله ا اااي اا 20ظ1 


0 باللد - تهالل: 1111900001010100ظإ 
(غ5١)‏ سلامة القلب ا ش1إط 
)١15(‏ المجاهدة فى ل لمق د و ل 
5 اتباع رضوان 123 
(10) ارتباط | 0 لبالاية وتحسين التوكل عن الله 192000 


الالوكة ل 

(1) أن يفعل العبد ما يوعظ به: ل 
(19) لزوم جاعة المسلمين: ا 
(؟) الدعاء بالهداية والفيات على الدين والتعوذ من ل 
مواضع الدعاء بالهداية: 000( 
(51؟)ا ا ااا 000000000 12# 
88 | الكمة ا المشرفة يبب ”07 1# 
(59) مخالفة أصعاب ١‏ الجحيم من اليود والنصارى وغيرهما: ااا 000000 
)١2(‏ استقامة اللسان: ا 
الفضل الغالث: قرات اتباع هدى الله ل ا 
١(‏ اموق نرق و مهد ا الضفواة دعم اسمس باساب دوجن ماو اك الا مدب ند ا 
(؟) حصول الأمن التام وجانبة الضلال والشقًا ل 
(5) هدى الله قو فظيل ١‏ للق او كققة الم راون ةناد اماا هماسا مسد قن لمعه ا مدل اود ل دع 1 
(2) الإمان بالهدى أمنة من عذاب الدنيا والآخرة: ل ا ل 
(5) المغفرة لأهل الهداية» ودعاء | 3 ارم العرش طم بالمغفرة ة ودخول الجنة 1 
(5) تسار اللّه لمن سلك طريق الهد 8ب *232*3*0 
الفصل الرابع: الترغيب في ّ ا واجتناب الضلال والمضلين: 1100 
الترغيب في الهدى والدعوة إليه والترهيب من الضلالة والدعوة ليها 
إثبات عدل الله - تعالى - فبن أضلهم: 00 
0 إنكار المنكر بحسب الاستطاعة 0 
لضعفاء من تركهم هدى اللّه متابعة للكبراء: 0 ظ9 

7 0 سه الله هال: 23111010001000 
ا اللّهء أو آذى الدعاة إليه ااا 10 
حمد المؤمنين لله - تعالى - يوم وم الدنيا وادخاطم الجنة 0 


